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ه محمد بن نما الحلي 
ّ

أخبارُ ومرويات هبة الل
ولة صدقة بنِ منصورٍ المزيديِّ الأسديِّ عن الأميرِ سيفِ الدَّ

الأسديَّة(  الملوك  أخبار  في  المزيدية  )المناقب  كتابه  في 
المتمرس  الأستاذ 

د.محمد كريم إبراهيم الشمري
بابل  جامعة 

زُ هذا البحثُ على دراسة المرويات والأخبار التي أوردها أبو البقاء  يركِّي
الدولة  سيف  الأمير  بشأن  المزيدية(  )المناقب  كتابه  في  الحلّ  نما  بن  الله  هبة 

صدقة بن منصور المزيديّ الأسديّ، وينقسمُ على مبحثين:
ل سيرة أبي البقاء من حيثُ نشأته ومكانته ومنزلته   درسنا في المبحث الأوَّا
ق في تحديد سنة ولادته ومكانها ، فضلًا عن اختلاف المؤلفين  العلميَّاة، ولْم نُوفَّا

في تحديد سنة وفاته ، بروايات ووجهات نظر متعددة متباينة.
الدولة صدقة بن  الثاني درسنا رواياته وأخباره عن سيف  المبحث  وفي 
مواقف  ذِكْرِ  على  زيادةً  ومواصفاته،  بشخصيته  ق  تتعلَّا ومعظمها  منصور، 
وأحداث سياسيَّاة وعسكرية شهدها عصره، خلال حكمه وإدارته للإمارة 
أبو  وكان  السلاجقة،  والسلاطين  العباسيَّاة  بالخلافة  وعلاقتها   ، المزيديَّاة 
البقاء ميَّاالًا إلى مَدحِ الأميِر صدقة إلى حدِّي المبالغةِ في كافة الروايات الواردة 

في كتابه .
المفتاحية: الكلمات 

 سيف الدولة صدقة ، الإمارة المزيدية ، هبة الله بن نما ، المناقب المزيدية . 
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News and narratives of hebat allah muhammad bin nama 
al -hilli on the authority of Prince Saif al-Dawlah Sadaqah 

bin Mansour al-Mazidi al-Asadi 
In the book

 (Al-Manaqib Al-Mazidiah fi Akhbar Al-Maluk Al-Asadiah) 
  Experienced Professor Dr.

  Muhammad Karim Ibrahim Al-Shamri

  University of Babylon

  Abstract 
      This research focuses on studying the narrations and news reported 

by Abu Al-Baqa Hebat Allah bin Nama Al-Hilli in his book (Al-Manaqib 
Al-Mazidiah) about Prince Saif Al-Dawlah Sadaqah bin Mansour Al-Ma-
zydi Al-Asadi, and it is divided into two sections:

        In the first topic, we studied the biography of Abi Al-Baqa' in terms 
of his upbringing, his position and his scientific status, and we were not 
successful in determining the year and place of his birth, as well as the 
authors' differences in determining the year of his death, with multiple dif-
ferent narratives and points of view.

      In the second topic, we studied his narrations and news about Saif 
al-Dawlah Sadaqah ibn Mansur, most of which are related to his personal-
ity and specifications, in addition to mentioning political and military situ-
ations and events that his era witnessed during his rule and administration 
of the Mazeedi Emirate, and its relationship with the Abbasid caliphate 
and the Seljuk sultans.Abu Al-Baqa was inclined to praise the Prince of 
Sadaqah to the extent of exaggeration in all the narrations contained in 
his book. 

  key words:
   Saif al-Dawlah Sadaqah, Al Mazeedi emirate, Hebat Allah bin Nama, 

and the Manaqib al-Mazidiah.
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    مقدمة:

     مُؤلَّاف كتاب )المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية( هو: أبو البقاء محمد بن 
ب: هبة الله – كما سنوضح. نما بن علي بن حمدون الربعيّ الحلّي، الملقَّا

      اتَّاصَفَييتِ المصييادر والمراجع التي ترجمت وتدثت عنه بقليية معلوماتها إلى حدِّ 
الإيجاز الشييديد والندرة عنه، ولاسيييما ما يتعلق بنشييأته الأوُلى، وأبرزها: عدم تديد 
ا في مدينة الحلة على وجييه التحديد، ولم تذكر مراحل  ييحُ أنهَّا تاريييخ ولادته، التي نُرَجِّ
نشييأته الأولى وطفولته والبيئة التي تربى فيها، فليسييت هنالييك معلومات كافية عن 
دوره أيام صباه وشبابه في الحياة بمفاصلها المتعددة: السياسية أو الاجتماعية أوالعلمية، 
سييواء في مدينة الحلة أو توابعها وما يحيط بها، أو في أي مكان آخر، وأين تلقى علومه 
ودراسييته في الكتاتيب أو المييدارس التي كانت قائمة وقتييذاك، أي إنَّا الغموض كان 
ييمَةَ التي ميَّازَتْ حياته الاجتماعية والعلمية ونشييأته الأوُلى بشكل عام، فضلً عن  السِّ
عدم تديد المصادر لتاريخ وفاته، ولعلَّا هذه الأمور جميعًا أصبحتْ إشييكاليةً في مجال 

البحث الذي سعينا لكتابتهِ.

المبحث الأول: المؤلف والكتاب

مؤلف الكتاب:
    ترجييم لأبي البقيياء هبة الله بن نما الحلّي، عددٌ من المؤلفين ، سيينذكرهم على وفق 
ا، بما  تواريخ وفياتهم تباعًا، أبرزهم: الحرّ العاملّي)1(، الذي ترجم له ترجمة مختصرة جدًّا
نَصّه: »الشيخ أبو البقاء هبة الله بن نما الحلي، فاضل ]صالح[ يروي عن ولده جعفر«.

هُ: الشيخ الرئيس العفيف أبو البقاء      وترجم له المرزا عبد الله الأصفهاني)2(، فسماَّا
هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي، وذكر قول الحر العاملي عنه، كما سييماه عبد الله 
الأصفهاني)3(: أبو البقاء أو: أبو التقى هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي، وهو ابن 

نما حقيقة، ووصفه بأنه جدهم )آل نما( الأعلى.
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    وممن ترجم له: الشيخ أقا بزرك الطهراني)4(، فسماه: هبة الله بن نما الشيخ الرئيس 
العفيف أبو البقاء الحلي، وذكر بعض مَن رَوَى عنهُ.

)5(: هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الربعي، أبو البقاء الحلي،  هُ السّييبحانيُّ       وسييماَّا
وذكر بعض شيوخه، وتلميذه ممن رووا عنه.

  شيوخُهُ ومن روى عنهم:

1- أبييو المعالي أحمد بيين علي بن قدامة )ت 486هي(، كان قاضي الأنبار، روى عنه 
خبرين)6(.

2- أبييو الغنائم محمد بن عييلي بن ميمون بن محمد النرسي، ويُعرف بي: أُبَي الكوفي، 
قُ للناس بالأجرة،  ييهُ كان جيِّدَ القراءَةِ للقييرآن، وقرأ القرآن بالقراءات، كان يُييوَرِّ لأنَّا

َ في الحلَّاةِ سنة 510هي)7(. تُوُفيِّ
3- الشيييخ الأمييين أبييو عبد الله الحسييين بن أحمييد بن محمييد بن علي بيين طحّال 
المقييدادي، روى عنه أبو البقاء في سيينتي: 520هي، 539هي، وكان مجاورًا لمشييهد أمر 

المؤمنين الإمام علي  في النجف)8(.
4- القاضي الأرشييد أبو الحسييين أحمد بن محمد الثقفي، والد القاضي عبد الواحد 
مِ )رحمه الله()9( ، ممَّاا يدلُّ  حُّ َ الُمتَوَفَّا سيينة 555هي. روى عنه أبو البقاء خييبًرا بصيغة التَّا

على أن أبا البقاء الحلي كان معاصًرا للقاضي الأرشد.
5- الرئيس أبو نصر محمد بن علي بن جيا )ت 579هي(، روى أبو البقاء عنه خبًرا 
يًا عند تأليف أبي البقاء كتابه. ح أنَّا ابنَ جيا كان مُتَوَفِّ سمعه سنة 494هي)10(، ممَّاا يوضِّ

6- الشيخ أبو محمد الياس بن محمد بن هشام الحائري)11(.
7- الشيييخ السيييد نجم الدين بهاء الشرف أبو الحسيين محمد بن الحسيين بن أحمد 
ر باسمه أسانيد الصحيفة الكاملة السجادية)12(، أي إنَّا أبَا البقاء رَوَى  العلوي، الُمصدَّا

عنه في هذه الصحيفة .
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8- سُييهيل أحد موالي سيييف الدولة صدقة بن منصور الأسييدي، روى عنه خبًرا 
عن سخاء سيف الدولة)13( .

9- أبييو الحسيين محمد بن هبة الله بن محمد الوراق النحييوي )ت 470هي(، كان لهُ 
في القراءات وعلوم القرآن باع طويل)14(. لكننا نسييتبعد أن يكون هذا من شيوخ هبة 
الله بيين نييما؛ لبعد الفييارق الزمني بين تاريييخ وفاته، وبين عصر ابن نييما، بفارق زمني 
طويييل يقرب من قرنٍ ميين الزمان، اللَّاهُمَّا إلِا إذا نقل معلوميياتٍ وأخبارًا من مؤلفاته 

بعد اطلعه عليها.

تلاميذه ومن روى عنه:

1- الشيييخ أبييو عبد الله محمد بن جعفر المشييهدي: مؤلف كتيياب )المزار( . روى 
عن هبة الله بن نما، الذي كان يقيم في الحلة، وله فيها دار، أقرأ فيه أحد تلميذه كتاب 

سُليم بن قيس الهللي سنة 565هي، أي إنَّا ابن نما كان حيًّاا سنة 565هي)15(.
    وذكر أقا بزرك الطهراني)16( في ترجمة هبة الله بن نما، أنه من مشايخ الشيخ محمد 
ابيين المشييهدي مؤلف كتاب )المزار(، وهو يروي عن ابن نما في سيينة 569هي، وسيينة 

573هي، مما يدلُّ على أنَّا ابن نما كان حيًّاا في التاريخ الأخر.
     وأشار السبحاني)17( إلى أن ابن المشهديّ قد سمع منه سنة 575هي.

2- ولده الشيخ الفقيه جعفر)18(.
3- المحقق الحلي: جعفر بن الحسيين بن يحيى الأكبر بن الحسيين بن سييعيد الهذُلي، 
وُلدَِ في الحلة سيينة 602هي، وهو من أجل رجال الإمامية وأعظمهم، كان مرجع أهل 
 َ عييصره في الفقه وغره، وبجهوده انتقلت الحييوزة العلمية من النجف إلى الحلة. تُوُفيِّ

سنة 676هي)19(.
   4- ميين تلميييذ أبي البقيياء عدد من أفييراد أسرته، منهم: حفيده الشيييخ نجيب 
الدين محمد بن جعفر)20(، وولد حفيده نجم الملة والدين: جعفر بن نجيب الدين)21( 
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محمييد بن جعفر بن هبة الله وابنه أحمد بن محمد، وعييدد من إخِوته وأبنائهم، وحفدته 
وتلميذه، من غر أسرته)22(.

أسرته ومكانته العلمية:

   ينتمي أبو البقاء هبة الله الحلي إلى أسرة: نما الحلية، التي ينتسييب إليها العديد من 
علماء الحلة وفضلئها في الرواية والدراية، فهم يشييكلون طائفة كبرة في الحلة، فيهم 

العلماء والفقهاء والمحدثون.
جاءت تسمية هذه الأسرة، نسبة إلِى جدهم: نما بن علي بن حمدون الحلي، الربعي، 

الذي كان معاصرا لأبي علي الحسن بن أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي)23(.
)24( أن بعض الفضلء ضبطه، بفتح       وضَبْطُ لفظِ )نما( فيه آراءٌ . ذَكَرَ الأصبهانيُّ
(، ولكن المسييموع من مشييايخنا بتخفيف  النون والميم المشييددة والألف الممدودة )نَماَّا
الميم مع ضم النون أو فتحها مع قصر الألف: أي : )نُمى(، )نَمى(، وذكر الأصفهاني 
هم الأعلى، وهو: أبييو البقاء، أو: أبو التقى هبة الله بن نما  أنَّا لفييظ )نما( يُطلقُ على جدِّ

بن علي بن حمدون الحلي، وهو ابن نما حقيقة.
 وذكيير الخوانسيياري)25( أن لفظة: نما، مثلثيية النون مخففة الميييم، أو: بكس الأول 
وتخفيف الثاني )نمِا(، كما هو المسييموع من الشيييوخ في عصر أبي علي شيييخنا الطوسي 
)قدس سره القدوسي(، أي في القرن السييادس الهجري / الثاني عشر الميلدي، وهو 

عصر أبي بيتهم )نما( الأجل الأعظم.
وذكر السيييد محسيين العاملي)26( أن أبييا البقاء ، اسييمه: محمد، وهبيية الله لقبه، كما 
وردَ)27( في ترجمته للشيخ أبي جعفر نجيب الدين محمد بن جعفر بن محمد بن نما الحلي 

هذا الرأي الجديد.
 لقي رأي السيييد محسن العاملّي بخُِصُوصِ اسمِ أبي البقاء: محمد قبولًا واستحسانًا 
من الأسييتاذين درادكة وخريسات)28(، وتوافقا مع رأيه بخصوص أن اسم أبي  البقاء 
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هييو: محمييد ، وهبة الله هو لقب في أغلب الظن، وقييالا: »ونحن نرى أن ما ذهب إليه 
صاحب الأعيان ]أعيان الشيييعة[ حقيقة لا ظيين«، ودعما رأيهما بأدلة كافية من خلل 
مَ  أسييماء عدد من الشييخصيات المنتمية إلى أسرة آل نما، بتأكيد اسييم: محمييد، وممَّاا تقدَّا
ييل إلى أنَّا مؤلييف كتاب )المناقييب المزيدية( هو: محمد بن نما بيين علي بن حمدون  تَوَصَّا
بَ بي: هبة الله، عاش في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/  الحلي، الربعي ولُقِّ
ل من القرن السييادس الهجييري /الثاني عشر  الحييادي عييشر الميلدي والنصييف الأوَّا

الميلدي.
وتَجدرُ الإشارة الى أن الشيخ أقا بزرك)29( انفرد برأي فريد بعد أن ترجم ليه قائلً: 

ي الحلة«. »ويُحتَمَلُ كون المتجَم له من الجاوانيين الأكراد مؤسِّ
 وهييذا مجييرد احتمال، وليس في ذلك ضَرٌْ ولا تأثر سييلبيًّاا له أبييدًا ، يحتمل أنه من 
الجاوانيييين الأكراد، وتصاهرت أسرته مع إحييدى الأسر العربية في الحلة، منها أسرة 

ربيعة، فَعُرِفَ بي: الربعي الحلّي.
  أَصبحَ أبو البقاء هبة الله محمد بن نما رأس هذه الأسرة في العلم والفضل والأدب، 
بَ بألقاب وكنىً عديدة ، وقد وَصَفَهُ أَحَدُ أَحفادِهِ، وهو: جعفر بن محمد بن جعفر  ولُقِّ

بن أبي البقاء هبة الله ، في قصيدة مطلعها)30(: )الطويل(
ــت فَمَنطقي   ــا نطق ــا، إم ــا ابن نم أَن

ــومِ أَعجَمَا ــحٌ إذا مَا مِصقَعُ الق   فَصِي
هِ أبي البقاء وعلمِهِ: ومنها، في مَدْحِ جدِّ

ــا البقا   ــه أب ــر الفقي ــي الَحب ــدّ أب وج
ــا ــوم مقدم ــل العل ــي نق ــا زال ف   فم

لقد أوضحنا بما فيه الكفاية السييرة العلمية بصورة خاصة لعميد أسرة آل نما، أبي 
البقيياء هبة الله محمد بن نما بيين علّي بن حمدون الحلّي الرّبعيّ، وأوضحنا كذلك أنَّا جُلَّا 
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أبنيياء هذه الأسرة الكريمة من العلماء الفضلء الأجلء ، الذين كان لهم باعٌ طويل في 
العِلْمِ والفقهِ والروايةِ والدراية والأدب والحديث والقراءات القرآنية ، وبهذه المناسبة 
نستشييهد بما قاله الفقيه البارع يحيى بن سييعيد الهذلي الحلي)31( في وَصْفِ هذهِ الأسُرة 
الكريمة بما نصّه: »إن بيت ابن نما بيت عريق في العراق، شييهر بالعلم والفضل، وقد 

خرج من هذا البيت علماء وفقهاء لا يدرك شأوهم ولا يشق غبارهم«. 
    تَتَّاضحُ المكانة العلمية للشيييخ الرئيس العفيف أبي البقاء الحلّي في الحلة أنْ جعلَ 
رسِ والإقييراءِ ، فقد ذكرتِ الرواياتُ)32(  داره في الجامعييين )بمدينة الحلة( مكانًا للدَّا
التييي تؤيِّد ما ذُكِرَ عن قراءة كتاب سييليم بن قيس من أحد طلبة ابن نما  في داره سيينة 
565هي ، وذكرَ الشيييخ آقا بزرك)33( نَصَّا ما جاءَ في صَدرِ بعضِ نُسَخِ كتاب سليم بن 
قيس ، هكذا : »أخبرني الرئيس أبو البقاء هبة الله بن نما بن علّي بن حمدون بداره بحلَّاةِ 
الجامعين في جُمادَى الأولى ]سنة[ 565]هي[ ، عن الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي 

مجاور النجف في 520]هي[ عن الشيخ أبي علّي ابن الطُّوسّي في رجب 490]هي[«. 

وفاتُهُ :

ّذَ بعضُ       اختلفييتِ الآراءُ وتضاربَييتْ وتناقضَييت بخصوص سيينة وفاتييه، واتخَّا
فيييَن من حادثييةٍ معيَّانةٍ ، إذا كانت موثَّاقةً تاريخيًّاا ، ذريعةً لتحديدِ سيينة وفاتهِ – كما  المؤلِّ
حُ في أدناهُ – وسنعرضُ أبرز آراء المؤرخين والمؤلفين بشأن تديد تاريخ وفاته،  سنوضِّ

على وفق تسلسل السنوات التي اعتمدوها.
لعلَّا ما ذكرناهُ عن إجازة الشيخ أبي البقاء لأحد تلمذتهِ ، بقراءةِ كتاب سُليم    
بن قيس الهللّي في داره بمحلة الجامعين سنة 565هي، اعتُمِدَتْ تاريًخا لوفاة أبي البقاء 
َ بعدها، بوَِضْعِ ثلث نقاط أُفقيَّاة  هُ كان حيًّاا سيينة 565هي ، وتُوُفيِّ في تلك السيينة ، أو أنَّا
هكييذا )...( بدلًا ميين ذِكْرِ تاريخ ولادتييه المجهول ، وإلى )-( 565هييي ، كما فعل د. 
المهاجيير)34( في ترجمة هبة الله بن نما الحلّي ، فكتب بعدَ خطِّ عنوان اسييمهِ : )ح ]حيًّاا[: 
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565هي/1169م(.
    وذكر الشيييخ أقا بزرك)35( في ترجمة هبة الله بن نما ، أنه من مشييايخ الشيييخ محمد 
حَ في أسييانيد كتابه أنَّاهُ روى عن هبة الله  المشييهدي ، مؤلف كتاب )المزار( ، الذي صرَّا
ابن نما في سيينة 569هي ، وكذلكَ في سيينة 573هي ، وذكر أقا بزرك أنَّا ابنَ نما كانَ حيًّاا 
هُ كان حيًّاا سيينة  في تلك السيينة ، قائلً : »فيظهر حياة أبي البقاء إلى هذا التاريخ« ، أي إنَّا

573هي .
فِهِ هكييذا : »)... –  )36( فكان عنييوان ترجمة أبي البقيياء في مؤلَّا ييبحانيُّ ييا السُّ أمَّا   
575هي( ، وقال : »لم نظفر بوفاته« ، وذكرَ أنَّا ابنَ المشييهديِّ سييمع منه سيينة 575هي، 

ذَها تاريًخا لوفاتهِِ. فاتخَّا
      وذكرَ ابن حَجَر)37( ، نقلً عن ابن أبي طيّ ، أنَّا هبة الله بن نما الحلّي ، عاشَ بعدَ 

َ بعد سنة 580هي. هُ تُوُفيِّ الثمانين وخمس مئة ، أي إنَّا
ييا مييا ذكييرهُ د. درادكة وخريسييات)38( من أنَّا محمد بن نما بيين علّي بن حمدون       أمَّا
ييب : هبيية الله ، عاش في النصف الثيياني من القييرن الخامس والنصف  بعيييّ ، الملقَّا الرَّا
ح إلى أنه  الأول من القرن السييادس الهجييري ، فهو غر دقيق ، بل يُفييتض أنْ يُصحَّا
عيياش إلى النصف الثاني من القرن السييادس الهجري / الثاني عشر الميلدي، وبذلك 
يكون تاريخُ وفاته بعد سنة 580هي ، كما ورد عند ابن حجر العسقلنّي ، وهو التاريخ 

حُ لوفاته ، في الأعمِّ الأغلبِ.     المرجَّا
  كتاب : المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسديَّة

ام العرب وملوكهم ، فضلً عن تضمينه        هييو كتابٌ تاريخيٌّ زاخرٌ بالحييوادثِ وأيَّا
الكثر من الأشعار التي انفردَ بها المؤلِّفُ ، ولا نجدُ بعضها في المصادر المعروفةِ ، منها : 

حُ ذلكَ. دةٍ ، كما سنوضِّ أشعاره الخاصة التي نظمها في مناسباتٍ متعدِّ
وأَصْلُ هذا الكتابِ نُسخةٌ مخطوطةٌ فريدةٌ في مكتبة المتحف البريطانّي / لندن، تت 
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رقم : 23296 ، متكوّنة من جزأين ، تمَّا نَشرهما بتسلسييلٍ متواصل ، ومن المؤسييف 
لها وآخرها ، فضلً عن الفراغات الكثرة  أنها لم تصل إلينا كاملةً ؛ بسييبب خييرم في أوَّا

والكلمات الخالية من التنقيط ، والطمس في بعضِ صفحاتها .
لها ، إذْ تبدأ باللوحة        يبدو النقصُ في نسخة المخطوطة الفريدة هذه واضحًا في أوَّا
رقييم )13( ، عييلوة على النقص الواقع في الجزء الثيياني ؛ لأنَّا المخطوطة تتوقف عند 

اللوحة رقم )170( ، وقد لحق بعض صفحاتها خرم أو طمس)39(.
  قام بتحقيق المخطوطة د. صالح موسى درادكة و د. محمد عبد القادر خريسات، 
الأسييتاذان في كلية الآداب / الجامعة الأردنية ، وصدر الكتاب عن مؤسسة الرسالة 

ن سنة 1984م .  في عماَّا
  وتجييدرُ الإشييارةِ إلى أنَّا كتيياب )المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسييدية( طبعهُ 
ونييشره مركز زايييد للييتاث والتاريخ في دوليية الإمييارات العربية المتَّاحييدة )العين ، 
1420هييي/2000م( ، وهييي نسييخة طبق الأصل للطبعيية الأردنية، باسييتثناء كتابة 
مقدمة له ، واختلف في تسلسييل ترتيب الصفحات في جزأيه 1-2 ، وسييوفَ نُشييرُ 

إليها في المبحث الثاني من بحثنا هذا .
فُ غَرَضَهُ من تأليف هذا الكتاب تمجيد الأمر سيييف الدولة صدقة       جَعَلَ المؤلِّ
بيين منصييور ، ونَشر كريم شييمائله ؛ لأنه كان ملييك العرب في الحليية)40( ، التي أُطلقَ 
يت في  يية بنييي مزيد ، كما أنَّا هييذا الأمر كان ذا شُييهرة ومكانة ذائعيية الصِّ عليهييا: حلَّا
قًا سييرة الأمر، وكتبَ كثرًا عن  الحلة وفي العراق عمومًا ، وكان أبو البقاء الحلي موثِّ
أحداث إمارته بروايات وحكايات مسييتقاة من مصادر متعددة ومتنوعة ، فضلً عن 
حُ  توثيقها بأشعاره التي كانت خر وصف وترجمان لأحداثِ عصر الأمر، كما سنوضِّ

لاحقًا في بحثنا هذا.
تَي كتابهِ معلوماتٍ متَّاصلةً بعمق تاريخ العرب         حاولَ المؤلِّفُ جاهدًا تضميَن دفَّا
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قبل الإسييلم ، ممَّاا يُوحييي للوهلةِ الأوُلَى عدم التطابق المنهجييي والفكريّ بين عنوان 
هِ ، الذي يفتض أنْ ينصبَّا تركيزه على أخبار أمراء بني مزيد الأسديين  الكتابِ ومظانِّ
نه متن كتابيِيهِ كان خلف ذلك تمامًا، فمن خلل  وأحوالهييم ، لكن الواقع الذي تضمَّا
هُ يبحث عن العصور القديمةِ،  قٍ وأناةٍ ، يُدركُ القارئ والباحثُ أنَّا قراءة الكتاب بتعمُّ
لُ مصدرًا أساسيًّاا لا يُستهانُ بهِ في دراسيية الواقع العربي قبل الإسلم ؛  وبذلكَ يُشييكِّ
لميِيا يحويهِ من معلومات مفيدة ، مقتبسيية ميين المصادر المختلفيية ذات الأصول الدينيَّاة 
نَ أبو البقاء الحلّي من ابتكارِ أسييلوب بحثيّ ،  يية التاريخيَّاة ، وبهذا المنهج تمكَّا والإخباريَّا
ييابقين لييه ، يتمثَّالُ بطريقة المقارنة بين  تميَّاييزَ بهِ عن أقرانهِ من المؤرخين المعاصرين والسَّا
منيييّ الكبر الفاصل بين  يية ، على الرغم من الفارق الزَّا حضييارَتي الحرة والحلة المزيديَّا
تاريَخيهييما ، وربَّاما يكمنُ سييبب عقدهِ لهييذه المهمة المقارنة بييين الحضارتين ؛ في القرب 
المكاني بين الحرة والحلة من جهة ، وإثبات أنَّا التاريخ ما هو إلاَّا سلسلة من الحلقات 

المتَّاصلة ، وأنَّا الحضارةَ تتناقل جيلً بعدَ جيلٍ عبر الموروث التاريخيّ)41(.  
وتكميينُ دوافعُ المحاكاةِ بين حضارتَي الحييرة والحلة بأَِنَّا كليهما من القبائل العربية 
ا  التي نزحت من شييبه الجزيرة العربيَّاة ، واسييتطاعتْ أنْ تُقيمَ لها كيانًا سياسيييًّاا خاصًّا
اسييانيُّون كانوا يُعانونَ من هجمات القبائل على  ييلطة الحاكمة ، فالسَّا مُسييتقلًّا عن السُّ
حييدود العراق الغربيَّاة ، فضييلً عن الروم ، وكذلك الحال بالنسييبة للمزيديين الذين 
استغلُّوا الضعف الداخلي للخلفة العبَّااسيَّاة ، فضلً عن التقارب المكاني بين حضارَتَي 

الحرة والحلَّاة ، والتَّاأَثُّر والتَّاأثر المتبادل بينهما)42(.
 اشييتمل كتاب )المناقب المزيدية( على مادة غزيييرة وفريدة عن أحوال العرب قبل 
ة حكييم آل نصر اللخميييين في الحرة ، وعلقيية ملوك الحرة  الإسييلم ، ولاسيييما مدَّا
بالقبائل العربية ومع بلد فارس ، وبيان سياسات الفرس تجاه العرب ، وعالج الكتابُ 
أحوال آل مزيد وحكمهم في الحلة ، ولاسيما في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
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الميلدي ، ورَسَييمَ صورةً واضحةً عن الوضع السييياسّي للخلفة العباسيَّاة، واشتمل 
الكتييابُ عييلى موضوعاتٍ جديييدةٍ ، كما أوردَ كثرًا من الأشييعارِ والأمثييال والِحكَم 
والأقوالِ ، ما ليسَ موجودًا في المصادر المطبوعةِ ، ممَّاا يدلُّ على أنَّا أبا البقاء الحلّي اطَّالعَ 

على مصادر لم تصل إلينا بعد)43(.
       لمْ يصلْ إلِينا من مؤلفات أبي البقاء ابن نما سييوى هذا الكتاب ، ويعجبُ المرءُ 
أيَّاما إعجاب ، وهو يطَّالع على قدرات عالِم فذّ ، جمع من شييمائل المعرفةِ ما جعلهُ رئيسًييا 
في عييصرهِ ، ثمَّا لا يجييدُ له ترجمةً وافيييةً، ولا تُذكر له مؤلَّافات من كتبٍ ورسييائل غر 
لائلِ تُشرُ إلى أنَّا أبا البقاء لا بدَّا أنْ يكون قد ألَّافَ في الشعر  كتاب )المناقب( ، وكلُّ الدَّا
ضِ  ا لتعرُّ فاته لم يُكتبْ لها الوصييول إلينا ؛ إمَّا والأدب والتاريييخ والفقه ، غيير أنَّا مؤلَّا
فِ لنقمة الأعييداءِ في المذهب والاعتقيياد ، أو في الميول السياسيييَّاة ، أو أنَّا  عائليية المؤلِّ
من أتت على مؤلفاته ورسائلهِ ، كما أتت على مؤلفات غره في العراق)44(. عوادي الزَّا

المبحثُ الثَّاني

أخبار أبي البقاء ابن نما الحلي عن الأمير صدقة وسيرته

     تضميين كتاب )المناقب المزيدية( روايات وأخبارًا عن الأمر صدقة بن منصور 
ةٍ ، وهي روايات محدودة ؛ لتمجيد ملك العرب الأمر صدقة،  المزيييديّ بصورةٍ خاصَّا
جاعةِ  والإكثار من بيان شييمائلهِ ، وإبراز مواصفات شييخصيَّاتهِِ ، المتمثِّلة بالكرم والشَّا
جئ والخائف من سييلطة الخلفة العباسييية وسييلطين  والنخييوة والمروءة وحماية اللَّا
يَاسيييَّاة والعسييكرية تجاه الأحداث  حُ مواقفَهُ السِّ دَ لنا رواياتٍ توضِّ السييلجقة ، فَسََ

ةُ في عصرهِ. التي واجهتها الإمارة المزيديَّا
ةُ مصادر)45( الأمرَ سيف الدولة صدقة بن منصور بأنه كان كريمًا، ذا     وَصَفَتْ عدَّا
ج على زوجته  ذمامٍ ، عفيفًا من الزنا والفواحش ، كأنَّا عليهِ رقيبًا من الصيانةِ ، ولم يتزوَّا
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قطّ ، ولم يتَّاخذ الساري والجواري ، ولم يشرب مُسييكرًا ، ولا سييمعَ غناءً ، ولا قصدَ 
قَ في الطعام ، ولا صادرَ أحدًا من أصحابهِِ ، وكانَ تاريًخا للعربِ الأماجد كرمًا  التَّاسَوُّ

ووفاءً ، وكانت دارُهُ ببغدادَ حرمَ الخائفيَن. 
  ولعلَّا هذه الصفات المتميزة كانت السييبب في إطلق الخليفة العباسي المسييتظهر 
بييالله ، لقييب: ملك العرب على الأمر صدقيية ، فقد بعثَ إلى صدقيية كتابًا خاطبهُ فيه 
)46( ، وفي  بهذا اللقب، وتديدًا في شهر ذي الحجة سنة 495هي على رواية ابن الجوزيِّ
ذها عاصمةً له ومركزًا  نها  واتخَّا ةَ ، أي أعادَ بناءها وحصَّا رَ صدقةُ الحلَّا تلك السيينةِ عمَّا
لإمارتييه ، وكان قبييل ذلكَ مقيمًا هو وأبوهُ في البيييوت القريبة من الحلة ، أي في منطقة 

النيل.
        سيييكونُ منهجنا في دراسيية الروايات والأخبار عن الأمر صدقة كما وردتْ 
ل  في كتيياب )المناقب المزيدية( ، وتوثيقها بأرقامِ الصفحات المتسلسييلة للجزأين الأوَّا

والثاني منه ، وبفقرات متسلسلة تباعًا.  

)1(

     عقييد أبو البقاء الحلّي)47( عنوانًا أطلق عليه : )سيييف الدولة ملك الحلَّاة(، روى 
ثَهُ ، عن الأمر معتمدِ  ن حَدَّا ثهِ الرئيس أبي نصر محمد بن علّي بن جيا ، نقلً عمَّا عن محدِّ
الدوليية أبي المنيييع قرواش بن شرف الدولة مسييلم بن قريش بن بييدران بن المقلد بن 
المسيييب ، من أمراء بني عقيل في الموصل والجزيييرة ، أنه أحصَ مجموع مَن اجتمعَ في 
عسييكر ملك العرب سيييف الدولة نصرهُ اللهُ ، في منزلهِِ بدار السيييب)48( ، وذلك سنة 
494هييي ، وكان عددهييم 1200 مقاتل من أهل بيت آل مزيد وعشييرته بني أسييد ، 
وكان الأميير )قييرواش( المروي عنه هييذا الحديث يومذاك في جملة جنييده، وأحد مَن 
وقييع عليه هذا الاسييم : )أمر( ، ودخل في هذه الإحصائيَّاييةِ العددية هو وجماعة أهل 
بيته )المسيييبون( ، وهم فرعٌ من قبيلة بني عقيييل العربية الضاربة في الموصل والجزيرة 
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الفراتية ، كما شييملت الإحصائية عدد المقاتلين المجتمعين في منزل أمر العرب سيف 
الدوليية صدقة بن منصور الأسييدي وقتذاك : أمراء عشييرة قرواش ميين العباديين ، 
وغرهييم من : خفاجة وقبائل عقيل وكلب ونمر وسييائر قبائل معد واليمن ، ومن 

الأكراد آل ورام وآل موسك ، والتك ، وغرهم من الأعاجم .  
خم من العسكر تت إمرة سيف الدولة صدقة،     وصفَ أبو البقاء هذا الجمع الضَّا
المجتمعين في داره في السيييب ، وصفًا رائعًا ، يدلُّ على حُسيينِ استعمالهِِ لمفرداتِ اللغة 
نه منها ، قائلً : »يظلُّهم ذراه، ويغمرهم نداه ]كرمه[، وتضمهم أنديته،  العربييية وتمكُّ
وتخفييق على رؤوسييهم ألويته، إذا رَأَوه غضّوا الأبصار هيبييةً وإعظامًا، إنْ نطق أرمّوا 

]سكتوا وصمتوا[، إجللاً وإكرامًا« .
ووصييفَ أبو البقاء حبَّا قادة سيييف الدوليية صدقة وطاعتهم لييه ، والإسراع في 
حُ قوة  تنفيييذ أوامره ، وتوجههم لحربِ أعدائه والانتصييار عليهم ، وصفًا رائعًا يوضِّ
شييخصيته الكارزميَّاة وولاء قادته وجنده ؛ لخوض الحييربِ ضد الأعداءِ ، قائل)49( : 
»يتادفون حوله رجاء فواضله، ويزدحمون على استلم أنامله ، ويسارعون الى أمره ، 
عا ، وبسطة  ويقفون عند نهيه وزجره، وله فيهم وعليهم حقيقة الُملْك، لا مجازًا أو تَوَسًّا
العزِّ والإنعام والبذل طبعًا لا تَطَبُّعًا، وكذلك لبس التاج كان أيضًا عادة لهم مستعملة 

في عصره، مطلقة غر محصورة، وهي متوكة في عصرنا هذا ...«.
    استمرَّا أبو البقاء في حديثه عن لبس القادة والأمراء التيجان ، فذكر أنَّا الأكاسرة 
جييونَ مَرَازِبَتَهم وغرهم من وفود الناس، ويُلبسييونهم  ملييوك بلد فارس كانييوا يُتَوِّ
التيجييان مييع الحُلَلِ التي كانوا يكسييونهم ، وعَقَييدَ مُقارنةً بين هوذة الحنفيّ وسيييف 
ل عن قوس حاجب  الدولة صدقة بن منصور بن مزيد ، واستسييل في الحديثِ المفصَّا
بيين زرارة ويييوم بئر معونة ، وشييخصيات عربية قبل الإسييلم وبعييده ، في أحوالهم 

ومواصفاتهم وتجاربهم في الحروب والوقائع.
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حَ مناسبة هذا التجمع العسكري والاستعداد للقتال ، وأسبابه        لابدَّا لنا أنْ نُوَضِّ
ومسوغاته التي ترتبط بالوضع السياسي والعسكريّ الذي كانَ سائدًا في سنة 494هي، 
خلل عصر سيييطرة السييلجقة على العراق ، فقد كان الأمر صدقة على علقة طيِّبة 
مع السييلطان السييلجوقي بركياروق ، وترجع إلى زمن الصراع بين بركياروق وأخيه 
محمود ، وبعدَ وفاة محمود اسييتمال بركياروق سيييفَ الدولةِ صدقييةَ ، فمالَ إليهِ وقصد 
ةً يسييرةً، وجرَى بينهما عهييدٌ وميثاقٌ ، ولمَّاا  خدمتييه وهو في أصفهييان ، وأقامَ ببابه مدَّا
دًا  جيياءَ بركياروق إلى بغداد عن طريق الأحواز وواسييط اتَّاصييلَ به صدقة ، وظلَّا مؤيِّ
ولة تتش بن محمد ألب أرسييلن على  لهُ حتى سيينة 488هي ، لمَّاا اسييتولى داعية تاج الدَّا
عرِ)50( ببغداد ، مُظهرًا مناصرته  هَ صدقةُ بجنده وعسكرَ في محلة باب الشَّا بغداد ، توجَّا
تْ بين  للسييلطان بركياروق ، ممَّاا أدَّاى إلى تييركِ داعيةِ تتش بغداد ، لكيينَّا العلقةَ تغرَّا

الأمر سيف الدولة صدقة والسلطان السلجوقي بركياروق بعد ذلكَ)51(.
       في سيينة 494هييي خييرجَ الأمر صدقة عن طاعة السييلطان بركياروق ، وأعلن 
خطبته للسلطان محمد بن ملكشاه ، ممَّاا دَفَعَ السلطان بركياروق إلى إرسال وزيره الأعز 
هستَانّي لتهديد صدقة إذا لم يدفع إلى خزانة السلطان ألف  أبي المحاسن عبد الجليل الدَّا
ييلطانِ سييوف تزحفُ لمحاربتهِ وطرده من بلدهِ ، فاعتبَر  ألف دينار ، فإنَّا عسيياكرَ السُّ
صدقةُ ذلكَ التهديد إهانةً لهُ ، لذلكَ قَطَعَ خطبةَ السلطان بركياروق ، وخطبَ لأخيهِ 
دة  السييلطان محمد ، وكانَ السييلطان بركياروق يعاني من مشيياكل سياسية وماليَّاة معقَّا
هسييتَانّي للوزارة سيينة 493هي)52( ، فلماَّا تسلَّامها وجدَ الخزينةََ  َ الدَّا وشييديدة ، وقد عينَّا
فارغةً ، لذلكَ أرادَ التَّاغلُّبَ على هذه المشييكلةِ بمطالبةِ صدقة بهذه الأموالِ ؛ ليصرفَها 
السييلطان بركياروق على نفسييه وعلى عسيياكره ، وكتبَ إلى الخليفة العباسّي المستنجد 

بالله : إنَّا الَمطالبَ قد امتنعت ، ولا بدَّا من إعانتنا بشيءٍ نصرفه على العسكرِ)53(.
دَ صدقة على السييلطان بركياروق في حالِ بقائه في بغداد واسييتقراره    الواقعُ أنَّا تمرُّ
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لُ خطرًا كبرًا على صدقة ونفوذهِ ؛ لذلكَ لمْ يسييتطع السييلطان بركياروق  فيها ، يشييكِّ
تجهيييز حملة عسييكرية ضد صدقيية ، وفي تلك الظروف اسييتطاع السييلطان محمد بن 
ملكشيياه أنْ يُسيييطرَ على بغييداد ، لكنه لم يبقَ فيها ، بل سيييُعينِّ نائبًا عنييه ، ويعود إلى 
بلد فارس ، وهذا ما يدعم تأييد صدقة للسييلطان السلجوقي الذي يكون بعيدًا عن 

بغداد، ولا يُهدد سلطة صدقة ونفوذه داخل العراق .
دِ صَدَقَةَ على السييلطان بركياروق وخطبته لأخيهِ السلطان محمد        كانَ سَييبَبُ تَمرَُّ
هستَانّي ، ولمَّاا  بن ملكشيياه ، رسييالة التهديد التي بعثها الوزير عبد الجليل بن محمد الدَّا
قرأ صدقةُ هذا الكتابَ طردَ الرسييول العميد بطريقييةٍ مُضحكةٍ ، إذْ أمرَ بقَِطعِ أطناب 
الخيمة على الرسييول ، الذي خييرجَ وركبَ عائدًا في الحال ، وكتب إلى سيييف الدولة 

دًا له)54(: صدقة أبياتًا في طريق عودتهِ مُهَدِّ
ييحُ أنَّا هييذه الحادثيية كانت السييبب في رواية أبي البقاء عيين ذلك التجمع      ونُرجِّ
يب ، لمواجهة أي خطر يهدد  العسييكريّ ، الذي تمَّا في دار سيييف الدولة صدقة في السِّ
إمارته في الحلة ، بعد رَفضِهِ شروط السييلطان بركياروق ، وعدم الاسييتجابة لرسييالة 
هسييتَانّي ، وإهانة رسوله في خيمة سيف الدولة وعودته إلى بغداد ، وتهديد  الوزير الدَّا
الأميير صدقة بن منصور بالحرب ، لكن سيييطرة السييلطان بركييياروق على بغداد لم 
ييهر ، وانتهت بعودة السييلطان محمد بن ملكشيياه حليف الأمر  تسييتمرّ إلاَّا قرابة الشَّا

صدقة إلى بغداد ، وسيطرته عليها سنة 494هي.   

)2(

      عقييد أبييو البقاء الحلّي)55( عنوانَ : مناقب سيييف الدولة ملك الحلة نصره الله ، 
ثَ بعييد هذا العنوان عن مناقبه ، بعد حديثه عن مُلييوك الحرة اللخميين آل نصر  تييدَّا
، فقد أوردَ لهم سلسييلة طويلة في ترتيب أسييماء ملوكهم)56( ، وكانَ هدفه المقارنة بين 
ابة ،  ملييوك الحرة وسيييف الدولة صدقة ، وبيان شييمائله وخصائص شييخصيته الجذَّا
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بأسييلوب لغوي بلغيّ ، يتَّاضحُ فيه كيلُ المديح والثناء للأمر صدقة إلى حدِّ المبالغةِ ، 
إذْ قييالَ : »لا كان فيهم ]ملوك الحرة[ مَن يشييق في الييشرف غباره، ولا يقاربه في رتبة 
له ]صدقة[ عليهم بدينه وحسييبه ونسييبه وعزّ  ولا يدانيييه في منزلة؛ لأنَّا الله تعالى فَضَّا
فَ نَفسَهُ عن أفعال دنية أسفوا عليها وحلَّاقَ ]ابتعد[  جانبه وسييعة ملكه وثروته، وشَرَّا
عنهييا، وخلل ذميمة تَبَاعَدَ عَن أمثالها ودَنَوا منها. وسيييأتي ميين ذِكْرِ فضلهِ عليهم في 
سييائر أحوالييه، وجميع خلله، بما يكييون بَيِّنةًَ واضحةً على صحة ما ذكرناه، وشيياهدًا 

عدلاً على ما أوردناهُ، وتفصيلً لجملته ومفتاحًا لرتَاجِهِ ...«.   
        اسييتدركَ أبو البقاء بعد ذلكَ في حديثهِِ ، مُشيييدًا بشرفِ آل نصر ملوك الحرة 
ومجدهييم ، قائلً : »على أننا لا ننكر شرفهم في أيامهييم، ولا نجحد ما نالوه من الُملكِ 
والعييزِّ في أزمانهييم، ولو لم يكونوا ذوي شرف ومُلك ومَنعَة وعييزّ لَما قلنا إنه ]صدقة[ 
أشرف منهم ولا أعلى قدرًا، ولا أعزّ جانبًا وأوسع مُلكًا، ولا قسنا بين أفعاله وأفعالهم 
ا وأكمل،  ليعلم أنها أحسن وأجمل، ولا نظرنا في سرتهِِ وسِرَتهم ليبين لنا أنها أبلغ عزًّا
هم وإنِْ  نا نقول إنَِّا خللهم في أنفُسِييهم وإنْ شرفوا، وأقدارهييم في مُلكهم وعزِّ غيير أَنَّا
وا وملكوا مقصرةً عن خلله الشريفة في نفسه، وما نالهُ من العِزِّ والبسطة  كانوا قد عزُّ

في عصره ..«.
     اسييتمرَّا أبو البقيياء في مقارنته بين صفات صدقة بن منصييور وبين ملوك الحرة 
ميين آل نييصر ، قائلً : »ونعتذرُ عماَّا نأتي به من كشييف أحوالهم، ومعايبهم ومناقصهم 
ومثالبهم وسوء سرة كانت منهم، أو وهنٍ في مُلكهم، أو غميزة عليهم نُوردُ ذكرها، 
أو خلَّاة ذميمة نكشييف أمرها، بأنه لا طريق لنا إلى حُصُولِ الغَرَضِ الذي نحوناه من 
إيِضيياح لردِّ فَضلِهِ عليهم إلِاَّا بذلك، لكونِ الأفعال دالةً على قدر فاعلها، والآثار دالة 

على قدر مؤثرها«.
       وهكييذا يتَّاضييحُ لنييا بجييلءٍ أنَّا أبا البقاء اسييتعملَ أسييلوبين في تفضيل الأمر 
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امهم ،  ل أنَّا لديهييم شرفًا في أيَّا صدقيية على ملوك الحرةِ من آل نصر ، الأسييلوب الأوَّا
فِ والعزّ  وأنهم نالوا الُملك والعزّ والمنعة خلل حكمهم ، لكنهم لم يكونوا بمرتبة الشرَّا
والمنعة التي نالها الأمر صدقة بن منصور ، وفي أسلوبه الثاني اعتذرَ وترفَّاعَ عن كشف 
رًا  أحوالهم ومعايبهم ونواقصهم ومثالبهم وسييوء سر ملوك الحرة من آل نصر ، مُبرِّ
ذلييكَ بأنَّا قصده وهدفه توضيح أن الأمر صدقة له فضل عليهم ؛ لأنه أفضل منهم، 
ولأن الأفعالَ تدلُّ على فاعلها ، وأنَّا ما يتكُهُ الإنسييانُ يَييدُلُّ على قَدْرِ وقِيمَةِ مَنْ تَرَكَ 

عملً يُذكر بالمدح والإحسان فيه بَعد موتهِِ وانقضاء مدة حكمه . 
    ونسييتنتج مما سييبق أن أبا البقاء كان متحيزًا إلى جانب سيف الدولة صدقة ملك 
العرب ، وأنه أفضل من كل الملوك الذين سييبقوه زمانيًّاا ، فاستشييهد بشييعر لعدد من 
الشعراء ؛ لبيان صفات العزم والشجاعة والنخوة والمروءة وقوة الشكيمة التي تتمثل 

في شخصية سيف الدولة)57(.

)3(

ثَ أَبو البقاء بن نما الحلّي)58( عن المواقف المشرفة لأهل الإسييلم ، وقارن         تييدَّا
مييع مواقفهم في الجاهلية وحروبهييم قبل ظهور المزيديين ، مشييرًا إلى روايات بعضِ 
أصحاب السرة والتاريخ ممَّانْ ذكروا حروب المسلمين ضد الروم والفرس في معركة 
الرمييوك بقيييادة أبي عبيدة سيينة 15 هي ، وذكر أعييداد قتلهم بروايييات لا تخلو من 
نْ قُتلَِ في  المبالغة، وكذلكَ مَنْ قُتلَِ في معارك القادسييية وجلولاء ونهاوند ، فضلً عمَّا
معركة الجمل في البصرة ، وكانَ عددُ مَنْ قُتلَِ في هذه المعاركِ بالآلافِ من أهل العراق 
وبلد الشام ، وبالمقارنة مع حروب العرب في الجاهليَّاة وحروبهم في الإسلم أنه كان 
يمثِّلُ شرفًا للعربِ في تلك الحروب ومجدًا لمقاتليهم من الفرسييان ، ولكن شرفهم في 
أهل الإسلم كان أعظم شرفًا من أهل الجاهليَّاةِ ، وكل مَن سمّوا لهُ بالجاهليَّاة مواقف 
امًا مذكورة ومسيياعي عظيمة ، ففي أهل الإسييلم بحمد الله مَنْ كانت  مشييهورة وأيَّا
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امه أعظم. مواقفه أشهر ومساعيه وأيَّا
    وذكيير أبييو البقيياء أنَّا الغاية من ذكر تلك المواقف هي أن تكونَ قياسًييا مطردًا لمَِا 
يَ بهذا  مَ ممَّانْ سُمِّ قَصَدَهُ من تفضيل ملك العرب سيييف الدولة صدقة على كلِّ من تقدَّا
الاسييم )ملك العرب( في الجاهلية ، ومقدمة له وسييياقة إليه ، وشيياهدًا عدلًا عليه، 
ييلً هييذا التفضيييل لملك العييرب صدقة ؛ بأن الييرواة ذهبييوا إلى تفضيل غرهم ،  معلِّ
وأعطوهييم ألقابًا وكُنىً ومنجييزات، وادَّاعوا لهم أضعاف ما اسييتحقوه من التبجيل، 
فبالغييوا في ذلك كثرًا ، ويتجلى ذلك في جواهر كلمهييم وغرائبه ونثرهم ونظمهم ، 
ونطقوا بكل طريفة عجيبة، وفاهوا بكل مستحسنة غريبة، كثَّاروا بها القليل ، وعظَّاموا 

غر، وفاتوا بها من جاء بعدهم.  بها الصَّا

)4(

ثَ أبو البقاء الحلّي)59( عن فضلِ ملك العرب سيف الدولة صدقة على ملوك       تدَّا
العرب ولاسيييما ملوك الحرة من آل نصر اللخميين ، وهو : فضله عليهم في الدين ، 
ِ ملك الحرةِ  ييدًا لذلييكَ بحديثٍ طويلٍ ، عيين جذيمة الأبرش الملك ، وعن تنييصرُّ ممهِّ

النعمان بن المنذر وأُختَيهِ، واعتبَر أبو البقاء هذه الروايات من نَسْجِ الخيال .

      نستنتج مما ذكره أبو البقاء عن ديانات العرب قبل الإسلم ، من خلل الأمثلة 
التي ذكرناها أن هؤلاء الذين عاشوا في عصر الجاهلية ، لا يمكن أن يقارنوا في المجال 
الديني مع سيف الدولة صدقة الذي كان مسلمًا مجاهدًا لأعداء الإسلم ، وقد وَظَّافَ 
أبييو البقاء العامل الديني من خلل استشييهاده بآيتين قرآنيتييين في مجال المقارنة بينهم 
وبييين ملك العرب صدقة الذي يمثل دور الموحد المؤمن بالله ورسييوله ، وبين هؤلاء 
المشركين والكفار ، وبذلك ربط أبو البقاء الحلي بين أثر النص الديني وانعكاساته على 
الواقييع التاريخي ، من خلل المقارنة بين المشركين والكفار من العرب قبل الإسييلم، 
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دَ منهم ، وبين المسلمين الموحدين، التي مثَّالها خر تمثيل الأمر صدقة.  َ وتهوَّا ومَنْ تنصرَّا

)5(

     اسييتمر أبييو البقيياء)60( في بيان فضييل صدقة بن منصور بالفضييل على العرب ، 
فتحييدث هنا عن فضله عليهم بالنسييب موضحًييا أنَّا فَضله عليهم في النَّاسَييبِ ظاهرٌ 
رًا ذلك بأنَّا الله سييبحانه أَخرجَهُ من ذرية إبراهيم وسييللة إسييماعيل  وواضييحٌ ؛ مُبرِّ
)صلى الله عليهما( ، وقد ذكر فضل هذا النسييب بطريق مسييتوفي الشرح ، مبيناً مقدمًا 

أنَّا باقي الناس ليس لهم مثل ذلك. 
  وابتدأ بالحديثِ عن ملوك الأزد الثلثة ، وهم : جذيمة بن مالك الأبرش ، وأبوهُ 
مالك وعمّه عمرو ، ابنا فَهْم ، فقد نُسِبُوا إلى الأزدِ ، وأوضحَ تفصيل نسب كلِّ واحدٍ 
قَ إلى  منهم ، وروى عن الطَّابريِّ ، عن ابن الكلبيِّ روايات عديدة عن نسييبهم ، وتطرَّا
ة روايات ، وأوضحَ سببَ انتقال  نَسَييبِ آل نصر ملوك الحرةِ ، وروَى عن نسبهم عدَّا
الُملييكِ إليهم بتفاصيل اختلطتْ فيها الروايات الدينية والمثيولوجية الطويلة والعديدة 

المفصلة.     
لة ذات قيميية تاريخيَّاة في فهمِ ماهيَّاة القبيلة،      أَفييرد أبو البقاء الحلّي معلومات مطوَّا
وتأكيده جذور بعض القبائل العربية العميق والبعيد زمنيًّاا ، وربطها ببعض الحوادث؛ 
لإبييرازِ دورها في التاريخ القديم وقبل ظهور الإسييلم ، في محاولييةٍ منه لإثباتِ عمق 
حضييارة العرب ، ومييدَى تأثرهييا في الأجيال القادميية ، وصولًا إلى عصر الرسييالة 
المحمدية ، وظهور الرسول الأكرم محمد  ، الذي طبَّاقَ الإسلمَ ومبادئهُ ، ولاسيما 
ف ، لذلك انطلقَ أبو البقاء  في وسييط شييبه الجزيرة العربية ذات الطابع البدويّ الصرِّ
في وضع بعض القبائل العربية بين دفتي دِرَاسَييتهِ التاريخية ، معتمدًا عليها في تأسيييس 
كيانات سياسيَّاة قبليَّاة قبل الإسلم ، ثمَّا في تأسيس إمارات عربية إسلميَّاة بعد ذلكَ ، 
ة ، وكان أبرز رجالها ملك العرب سيف الدولة صدقة.    ة الأسديَّا ومنها الإمارة المزيديَّا
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     وكما تسيياءل أبو البقاء في موضوع فضل سيييف الدولة عييلى العرب في الدين ، 
تسيياءل أيضًييا في موضوعه هذا : »فضله عليهم في النسييب« قائييل)61( : »فكيف تقام 
أنسيياب هؤلاء على ما ترى فيها من العجائب بنسييب يرجييع إلى إبراهيم، وهو خرة 
الله من خلقه، وإلى إسماعيل ، وهو أكبر ولده، وبه كانت البشارة الأولى، وهو الذبيح 

بالدليل القاهر الذي لا يمكن دفعُهُ«.
ييزَ أبييو البقاء الحلّي على إبييراز القيم القبلية التي تميزت بهييا القبائل العربية،       وركَّا
ميين حيث تأكيد دور النسييب العييربي الأصيل في تنشييئة الفرد والجماعيية ، والالتزام 
ييدتها في حياة أبنائهييا ، وعلقتهم مع  بقيييم العرب الأصيلة التي أطرتها القبيلةُ وجسَّا
القبائل الأخرى ، فكانت المفاخرة بالأنسيياب من أبرز مظاهر التقاليد العربية القبلية 
قبل الإسييلم ، واستمرت بعد ظهور الإسلم ، ولكن من خلل الجهاد والدفاع عن 
الإسييلم ، والالتزام بالقيم الإسييلمية الجديدة ، من التوحيد والإيييمان بالله الواحد 
الأحد ، فكانوا المرآة التي عكسييت تلك القيم النبيليية والُمثل العليا، وكان لصدقة بن 

الٌ في تطبيق مبادئ الدين الإسلمي الحنيف ورسالته السمحاء. منصور دورٌ فعَّا

)6(

   واصل أبو البقاء الحلّي)62( حديثه عن الفضائل ، وخصص عدة عنوانات لفضائل 
لًا ، وفضل نزار بن معد ، وفضل  القبائل بشييكل خاص ، بدءًا من معد بن عدنييان أوَّا
مض بن نزار ، وفضل الياس بن مض ، وفضل مدركة بن الياس ، وفضل خزيمة بن 

مدركة ، وفضل أسد بن خزيمة في نفسه.
      في حديث أبي البقاء)63(عن فضل معد بن عدنان ، بدأ حديثه بقوله : » كان معد 
، وهو الغني  بن عدنان فيما روي، سديد الرأي، كامل العقل، كثر الشكر لله عز وجلَّا
باسمه عن التعريف بآبائه، المقتنع بشهرته ونباهته عمن تقدمه ممن بينه وبين إسماعيل 
عليه السييلم. وروي أنه كان بينه وبين إسماعيل عليه السييلم ثلثون أبًا، وقيل دون 
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ذلك وأكثر منه ، والنسييب الموجود في أيدي الناس يدل على دون هذا العدد بكثر«، 
وجاء أبو البقاء بتوثيق هذه الرواية عند جمهرة من المؤرخين المسلمين.

ييهُ وصّي أبيه ، وخصه بوصيته  صَييهُ أبو البقاء)64( بأنَّا     أمييا فضييل نزار بن معد فلخَّا
دون غييره من ولده ؛ لما رآه مِن صلحِهِ وسُييؤدده، وأوصى إخوته بطاعته ، وأمرهم  

بإكرامه وتسييويده، وكان القيم بأمرهم بعده ، والمحافييظ على شرفهم ، وفي ولد نزار 

الشرف على ولد  أعمامهم جميعًا بفضل أبيهم ورئاسته.

    ثمَّا ذكر فضل مض بن نزار)65( ، ثم ذكر )66( فضل إلياس بن مض، وكان مدركة 

بن إلياس - كما ذكر أبو البقاء)67(- سيِّد إخوته ورئيس قومه ، والقائم فيهم مقام أبيه.

      وبخصوص فضل خزيمة بن مدركة ضمن تسلسييل توليِّ قيادة القبيلة وراثيًّاا ، 

فقد وصفه أبو البقاء الحلّي)68( كما وصف سييابقه ، وسيياق أوضح فيها اعتقاد خزيمة 

وقبيلته بوحدانية الله تعالى.

     أنهيَيى أبييو البقيياء الحلّي هذه الرحليية الوصفيَّاة عيين تركيبة المجتمييع القبلي قبل 

حًا فضلَهُ، وأضفى عليه بعض  الإسلم، بوصفٍ لشخصية أسد بن خزيمة)69( ، موضِّ

سييمات الورع والتقوى والإيمان بحنيفية إبراهيم  والدعوة إليها ، وتأكيد الالتزام 

بمبادئها وأحكامها .

      كان هييدف أبي البقيياء ميين خييلل هييذه التفاصيل الطويلة عن نسييب معد بن 

عدنييان، وميين جاء بعييده ، توضيح أن سيييف الدولة صدقة ينحدر من هذا النسييب 

الشريف، نسييب أسد بن خزيمة ، فذكر أن العرب ينحدرون من ستة أجداد ، جدان 

منهم في خندف، هما : أسييد بن خزيمة ، وتميم بن مر ، وهؤلاء هم آباء سيييف الدولة 
صدقيية بن منصور ملييك العرب ، وهم آباء قومه )بني أسييد( الذين اليهم ينتسييبون 

وبانتمائهم إليهم يبجحون وبفخرهم وبشرفهم يفخرون. 
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       وأنهيَيى أبييو البقيياء الحلي رحلتَهُ الطويليية هذه في وصف تركيبة نسييل معد بن 
عدنييان ؛ بهدفِ تأكيييد حقيقة : هي أنَّا ملك العرب سيييف الدولة صدقة بن منصور 
ينحدرُ من هذا النسييب الشريف ، نسييب إبراهيم وإسماعيل ومحمد )صلى الله عليهم 
أجمعين( ، فهو من نسب شريف معروف بالمنزلة الرفيعة والمكانة الاجتماعية السامية، 
فاختتم هذا الموضوع بالتَّاسيياؤُلِ ، قائل)70( : »فكيف تقاس تلك الأنَسيياب المختلف 
فيها المطعون عليها بنِسََبِ مَلكِ العرب سيف الدولة أبي الحسن صدقة بن منصور بن 
دبيييس بيين علّي بن مزيد بن مرثد بيين الديان بن غدوّر بن عدلي بيين جلد بن حيي بن 
عبييادة بيين مالك بن عمرو بيين أبي المظفار بن مالك بن عوف بيين معاوية بن كس بن 
ناشرة بن نصر بن سواءة بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن 

مدركة بن إلياس بن مض بن نزار بن معد بن عدنان ، ..«.
لًا       وهكذا أوضَحَ لنا أبو البقاء تسلسييل نسب سيف الدولة صدقة تفصيلً مُطوَّا
َ شرفَ نسييب سيف الدولة، وهو  إلى معدِّ بن عدنان ، وهو جدُّ رسييول الله  ؛ ليُبينِّ

النسبُ العربّي الأصيل . 

)7(

    كتب أبو البقاء هبة الله بن نما العنوان)71( : من مناقب سيف الدولة ، بدأهُ بالحديث 
ناً في منطقة النيل ، رافضًا الذهاب إلى  هِ ، مُتَحَصِّ عيين إقامته في منزله ومنزل أبيييه وجدِّ
بغداد ، بسييبب اشتداد الصراع بين أبناء البيت السلجوقي وضعف الخلفة العباسية، 
ورغم المراسييلت الييواردة إليه من بغداد بالحضور ، إلاَّا أنييه كان رافضًا لها ومقيمًا في 

أراضي إمارته ، وهو يراقب مجريات الأمور وصراع المتنافسين في بغداد .
     ومن مناقب سيييف الدولة صدقة بن منصور ، أنَّا السييلطان الأعظم سنجر بن 
ييام حداثته لأمرٍ عَرَضَ ، فقييامَ بخدمته إلى أنْ زالَ ذلكَ ، وسييارَ في  ملكشيياه ، نزلَ أيَّا
خدمته إلى حيثُ أرادَ ، بعد أن التزمَ عليه وعلى أصحابهِ من المؤن ما يلتزم مثله لمثلهِ.   
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    ومنهييا أنَّا الوزيييرَ عميد الدولة أبا منصور بن جهيير خاف من تاج الدولة تتش 
فخرج إلى حلَّاة سيف الدولة، فنزل بها إلى زوال ما كان يخافه ، ثم عاد منها إلى بغداد)72(.
   ومنها أنَّا عسيياكر التك شغبت على ركن الدولة بركياروق، ومالوا عنه إلى أخيه 
السلطان محمد بن ملكشاه ، ونهبوا أمواله وماشيته ، وقتلوا صاحبه أبا الأفضل أسعد 
بن محمد ، فَخَرَجَ بركياروق في نفرٍ يسييرٍ من غِلمانهِِ إلى الأهواز ثم خرج منها قاصدًا 
سيييفَ الدولة ، واثقًييا منه بالوفاء والعهد الذي عقد بينهييما ، رغم وصول كتب أخيهِ 
لِ إلى طاعتهِ وترك التزاماتييه مع أخيهِ بركييياروق ، وقد قدم  السييلطان محمييد بالتَّاحييوُّ
عبةِ ، فحمل  الأمرُ صدقة إلى بركياروق كلَّا أسييباب المسيياندة في تلك الظييروف الصَّا
إليهِ الأموالَ والسييلح والسّادقات والخيام والفييرش الجميلة والملبس التي تصلح 
تْ تلك العلقة  إليه مع حَاشيتهِِ، وأعادهُ إلى مُلكهِ ، وأجلسَهُ على سرير الُملك، واستمرَّا
هسييتَانّي)73( ، الذي كان السبب  بينهما إلى أن اسييتوزرَ عبد الجليل بن علّي بن محمد الدَّا
دَ بها صدقةَ بدفعِ ألف  الرئيييس في تدهور العلقة بينهما ، من خلل رسييالته التي هييدَّا
ألف دينار لخزانة السييلطان ، وإلاَّا فإنَّا العسيياكرَ ستطأ أرضَهُ ، وطالبَ صدقةُ بتسليم 
هسييتَانّي إليهِ ، شريطة دفع تلك الأموال ، واسييتمرار خدمته للسلطان بركياروق،  الدَّا
ل ولاء صدقة وطاعته إلى السييلطان محمد بن  لكيينَّا الخلف اسييتمرَّا ، ممَّاييا أدَّاى إلى توُّ

ملكشاه ، أخي السلطان بركياروق ، كما ذكرنا آنفًا . 
هسييتَانّي كان سييببًا من أسييباب القطيعة بين       ويرَى أبو البقاء)74(: إن موقف الدَّا
سيييف الدولة صدقة والسييلطان بركياروق ، وميل سيييف الدولة إلى أخيه السلطان 
محمد بن ملكشاه ، الذي دخل بغداد بعد انسحاب بركياروق إلى بلد فارس ، وكانت 
هذه فرصة سييانحة لاستمالة سيف الدولة إلى جانب السلطان محمد ، فمال إلى خدمته 
ييك به بكلتييا يديه، وهكذا علت  به ورفع درجته ومرتبته وتمسَّا ودخييل في طاعته، فقرَّا
منزلة سيييف الدولة صدقة عند السلطان محمد بن ملكشيياه ، فكان الُملك عقيد ملك 
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العرب سيييف الدولة وحليفه وصفيّهُ وأليفهُ ، في حين أن اصطفافه مع السلطان كان 
خسارة شملت معظم أحواله في أمواله ونفوذه ، وضعفًا لقوته السياسية والعسكرية، 
فضييلً عن عدم رضا الخليفيية العباسي عن معظييم تصرفات بركياروق السيييئة التي 

مارسها هو وجنده في بغداد وفي أنحاء العراق. 
     وذكيير أبييو البقيياء)75( أن أييياز التكي أعليين العصيان على السييلطان محمد بن 
ملكشيياه، ووقف إلى جانب السلطان بركياروق، الذي شعر بدِنوِّ أجلهِ سنة 498هي ، 
فعينَّا ابنه الصغر ملكشيياه البالغ من العمر )4( سيينوات سلطانًا ، تت رعاية الأمر 
أييياز ، ودخل به إلى بغداد، وأعلنت الخطبة باسييم هذا السييلطان الصغر، في الوقت 
د مشغولًا بحرب جكرمش في الموصل ، وبعد سماع السلطان  الذي كان السلطان محمَّا
محمد بوفاة أخيه بركييياروق تصالح مع جكرمش وجلس للعزاء، وقام الأمر صدقة 
بجمييع حوالي خمسيية عييشر ألف فارس وعييشرة آلاف راجل، وسييار باتجيياه بغداد ، 
وتمسييك صدقة بعهده مع السلطان محمد ، فأرسييل ولديه بدران ودبيسًا إلى السلطان 
محمد في الموصل يخبره بما حدث في بغداد ، ويحثه على سرعة العودة إليها ؛ لإخراج ابن 

بركياروق منها ، وفعِلً انتَصَرَ صدقة ودخل أياز في طاعته عنوةً .
    وميين مناقب الأمر سيييف الدولة صدقة ، ذكر أبو البقيياء)76( أن الخليفة العباسي 
المسييتظهر بييالله ، حصلت بينه وبين السييلطان بركياروق ، وحشيية ومنافرة، ووصلت 
الأمور إلى ضجر الخليفة المسييتظهر ، وربما اسييتوجب الحال خروج الخليفة من بغداد، 
والتوجييه إلى سيييف الدولة صدقة في الحليية ، إذ لم يجد غره أهلً لهييذه المهمة ، فقام بها 
رَ مع الخليفة ما أراد من قوانين الخدمة وملزمته بنفسييه ، أي حراسة  أحسيين قيام ، وقرَّا
الخليفة في بغداد من قبل الأمر صدقة ، ووقوفه بباب سرادق الخليفة ، مع كون أولاده 
وبني عمه وثقاته محيطين به ليلً ونهارًا ، وتساءل أبو البقاء : »فهل من كانت هذه صفته 
وأحوال عزه أولى بالتسمية بملك العرب ، أم النعمان الذي جاء بكتاب كسى يستقدمه 
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فلم يجس أن يصبح بالحرة؟ فليتأمل متأمل ما ذكرناه ولينصف عند استماعه ما قلناه«.

)8(

    ذكيير أبييو البقاء)77( ما فعل النعمان بن المنذر ملك الحييرة ببني عامر ، مقارنة مع 
ما فعله ملك العرب سيييف الدولة بهذه القبيلة ، فقد عاملهم النعمان معاملة قاسييية، 
وأضاف أبو البقاء أن عسيياكر السييلطان السييعيد ملك شيياه بن ألب أرسلن ، الذي 
دانييت له العرب والعجم ، تغلبييت على بني عقيل ومن معها ميين قبائل بني عامر في 

أطراف آمد ، وذلك سنة 498هي.
ا ؛ ذلك أنَّا السلطان ملك شاه بن  حُ أنَّا أبا البقاء وقع في وَهمٍ واضح جدًّا      ونرجِّ
َ سنة 485هي)78( ، وكان السلطانُ السلجوقي في سنة 498هي محمد  ألب أرسييلن تُوُفيِّ
حُ أنَّا الغلبةَ على بني عقيل كانت في عهد السلطان ملكشاه بن ألب  بن ملكشاه ، ونرجِّ

أرسلن ، أو بعده .
ات السلطان السلجوقي ، فتمَّا       وَاصَلَ أَبو البقاء حديثَهُ عن حرب بني عامر مع قوَّا
هزيمة شرف الدولة مسييلم ، وأسر قريش بن بدران بن كثر بن المسيييب، كما أُسِرَ من 
أشرافهم وأعيانهم عدد كبر ، فيهم جماعة كثرة من آل المسيب، ففداهم سيف الدولة 
بكل ما كان في خزائنه، ثم كثر عددهم عليه فاشتاهم بآنيته وحلية مراكبه، ثم كثروا 
فاشييتى الباقين منهم بالماشية والسلح، ثم اقتض من أصحابه وحشده وحاشيته، 

هُم حتى ألحقهم بقومهم . ومن أمراء التك وغرهم، وكساهم وحملهم وسرَّا
كَ كانوا يتعاملون بقسوة مع أسراهم  ثَ أنَّا التُّ      وذكر أبو البقاء أنَّاهُ سمع مَن تدَّا
بِ ، ويقولون لهم : اشييتوا أنفسييكم ، فل يجدوا مخرجًا إلاَّا أنْ يقولُوا  بالوثاق والضَّا
لهم : امضُوا بنا إلى معسييكر سيييف الدولة ابن مزيد ليشييتينا ، فيفديهم بأمواله وفق 
ف أغاض السييلطان محمد بن ملكشيياه ،  هُ ، ولعلَّا هذا التَّاصرُّ ما كان يعمل أبوه وجدُّ
مَ عييلى فداء أسرى بني عقيل ، وبَذَلَ جاهَييهُ ومالَهُ لأكابرهم  لكن سيييف الدولة صمَّا
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يينيَّاة منه كانت  وأعيانهم ، فأعانهم سييدَّا ثلمهم ، وهييذه الأخلق العالية والمكارم السَّا
هُ وإحسانَه مِن صنوف الأطعمة والكسوة باستمرار إلى هؤلاء  عامة ، فكان يرسييلُ برَّا

الأسرى.
      قييام شرف الدوليية مسييلم بن عقيل بزيييارة ملك العرب صدقيية بن منصور ، 
اهُ وجلسَييا ،  وقصده شيياكرًا فضله ، فنزل بباب السادق ، ونهض سيييف الدولة فتلقَّا
هِ  هِ ، واعتفَ بفضله وفضلِ أبيهِ وجدِّ فأفاضَ شرف الدولةِ في شُكْرِه وشُكرِ أبيه وجدِّ
ولةِ زاد عليهما  وحُسن صنيعهم ، وكيف كانا عونًا وساعدًا لبني عقيل ، وأنَّا سيف الدَّا
في إحسييانهِِ ومعروفهِِ ، وبهذه المناسييبةِ نظمَ أبو البقاء قصيدةً في مديح سيييف الدولةِ 

ملك العرب ، قائلً )79(: )البسيط(    
ــهُ ــيَن لـــــــ افَارقِ يَّ ــدٍ وَبَِ بِـــــآمِ

ــي الكُتُبِ ــن قَبلُ ف ــتْ مِ نَ ــعٌ دُوِّ وَقَائِ  
ــمْ ــعُ ل ــا صَنَائِ ــعُ تَتلُوهَ ــتْ وَقَائِ كانَ

ــبِ ــمْ تُخلَطْ ولمْ تُشَ نٍّ ، ول ــدْ بَِ تُفسَ
      ولما عاد سيف الدولة إلى بلده ، أراد التوجه إلى باب السلطان محمد بن ملكشاه، 
لكن أباه منعهُ ؛ خوفًا عليه من غدر السييلطان به ، بعدما عرف موقف سيييف الدولة 
ميين فداء أسرى العرب من بني عقيل ، وطلب من صدقة البقاء في حلته وعشييرته ، 

وأنه سوف يذهب لمقابلة السلطان ، فَقَضَى اللهُ حاجتَه ، وكفاهُ ما حذره.

)9( 

ييصَ أبييو البقيياء الحلّي)80( العنوانَ : ميين أخبار النعمان بن المنييذر ، ذكرَ فيه       خصَّا
يت ، المعروفة بي:  مسيياوئ النعمان وسييوء سرته ، ولاسيما فيما يتعلَّاق بسُِنَّاتهِِ سيييِّئة الصِّ
ء ، عندما وفدَ إليهِ عبيد بن  ِّ ف اليَّا يومَي البؤس والنعيم ، وضبَ مثلً لذلك التصرُّ

الأبرص الشاعر ، يطلب جائزته ، فقام النعمان بقتله.
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    وكان هذا الفعلُ من النعمان من الأفعال القبيحة أشييهر من أن يدلّ عليهِ ، ذلكَ 
يينِّ ، شريف القبيلة ، وافدًا عليه  أنْ يأتيه رَجلٌ مِن العربِ حسيييب نسيييب ، كبر السِّ
يرجو صلتَهُ ويطلب جائزته ، قد قطعَ إليه المفاوزَ ، وعمل فيه المدائحَ ، وأحسنَ الظَّان 

ا . به ، لكنه قتله بغيًا وعتوًّا
     وضبَ أبييو البقيياء مثلً آخر على سييوء سييرة ملك الحرة النعييمان بن المنذر ، 
يتمثَّاييلُ في قتل عييديِّ بن زيد ، ولمْ يكن قتله في يوم بؤس الملك النعمان ، وكان سييبب 
قتله أشييدَّا قُبحًا وأدلَّا على ضعف وقلَّاة حرمة من قتله للشاعر عبيد بن الأبرص ؛ لأنَّا 
جَ ابنتَهُ )هندًا( ، وقيل بل  زيدًا أبا عدي كان تَوَلىَّا حضانته وتربيته ، وكان عدي قد زَوَّا
هي أخته ، وهي صاحبة الدير في الحرة، وفي هذا الفعل أنواع كثرة من القبائح ، فيها 
البغي والظلم وخلف ما تقتضيه حُسن سياسة الملوك ، ، وهذه الخلل كلها من غر 
صفات الملوك ، وتساءل أبو البقاء ، قائلً : »وأي ذنب عظيم أو يسر كان أسلفه عبيد 

حتى يقتله ، مع قول بعض الحكماء: شر الملوك من خافه البريء«.
    وذكيير أبو البقاء شيياهدًا على قولهِ أعييلهُ ، ما حدثَ في نوبيية القيصريِّ التكي 
وإيلغييازي بيين أرتييق أمر التكييمان ، ومن انضييم إليهما ميين العرب لمَّاييا اجتمعوا في 
بغدادَ، وذلك سيينة 496هي ، فقد حاولَ الخليفة العباسيُّ المسييتظهر تطبيق سياسييته؛ 
بهدف توسيييع شييقة الخلف بين السييلجقة من أجييل فرض نفييوذه ، وكانت بغداد 
ى بي: إيلغازيّ ، وكانييت الخطبةُ ببغداد  تت سيييطرة شييحنة السييلطان محمد ، المسييمَّا
إلى السييلطان محمد، بعد وفاة أبيه )ملكشيياه( ، فأرسييل بركياروق من همذان شييحنة 
نَ القيصريُّ من  إلى بغداد اسييمه : كمشييتكين القيصريّ ليخطب باسييمهِ ، وفعلً تمكَّا
السيطرة على بغداد، فأُعِيدَت الخطبة من قبل الخليفة إلى بركياروق ، ثم أرسل حاجبه 
دَهُ ،  إلى الأمر صدقة ؛ لكي يغر الخطبة في بلده ، إلاَّا أنَّا صدقةَ رفض ذلكَ وأعلنَ تمرُّ
وسييار بجيشه إلى بغداد ، وأرسل إلى الخليفة رسولًا يعلمه بما حدثَ من اضطراب في 
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النفوس بسببه، وأصرَّا صدقة على إخراج القيصريّ وإعادة الخطبة إلى السلطان محمد، 
نَ صدقةُ من أن  وإلاَّا فإنه سيييدخل بغداد بقوة السيف ، وبعد مفاوضات مستمرة تمكَّا
يفييرض رأيه بإخراج القيصري وإعادة الخطبة للسييلطان محمد ، وهكذا وَقَفَ صَدَقَةُ 

هذا الموقف المعارض لسياسة الخليفة.
        لقييد كُتبَِييت الهزيمةُ على محاولة القيصري التكي السيييطرة على بغداد لصالح 
السييلطان السييلجوقي بركياروق ، وفشييلت ظنوُنهُ الكاذبة وأطماعه الخائبة ، لمَّاا أطلَّا 
هُم إلى طلبِ  عليهم عسكر ملك العرب صدقة، فلم يجدوا حيلة إلاَّا الهرب ، ممَّاا اضطرَّا
خاتم الأمان ، الذي مَنَّا به عليهم وسييؤاله الإحسان الذي أسداه إليهم ، فأمر الأجلَّا 
أميييَن الدولةِ ثقةَ الملك أبا طالب محمدَ بن عبد الله بن حبشّي أَن يعطيَهم خاتمهُ فَفَعَلَ . 

فكانت صفتهم في تلك الحال ، كما وَصَفهم أبو البقاء قائل)81( : )البسيط( 
ــهِ بِدَعوَتِ ــوَى  أَغ ــنْ  ومَ ــريُّ  والقيص

ــبِ نبِ مُكتَسِ ــن كُلِّ مُحتَطِبٍ للِذَّ مِ  
ــةٍ مُلَملَمَ أَركانٍ  ذَاتُ  إزَارُهُ 

ــةِ اللَّجِبِ جَّ ــوجِ اللُّ ــلِ مَ ــي مِث ــاهُ ف رَمَ
ثَ أبو البقاء)82( عن حال كربغا )كربوقا( التكيّ ، أمر الجزيرة والموصل            تدَّا
والعواصييم وأطييراف الشييام ، الذي جمع العسيياكر واحتشييد ودخل بغييداد ، فرأى 
هُ النجاة بنفسييه  علمات الفشييل والخيبة ، وأنه قد ألقى بنفسييه إلى التهلكة ، فكان همُّ
والرجييوع إلى مكانه خائبًا يجييرُّ أذيال الهزيمة ، ومن قبله ما حدثت يوسييف بن أرتق 
)آبق( نفسييه بما كذبتييه ، فَجَمَعَ التكمانَ ووصَلَ إلى أطراف مدينة السييلم بغداد، ثم 

ق من عسكره ما كانَ جامعًا . أنكفأ راجعًا وفرَّا
        بعد ذِكرِ ما جَرَى لكلِّ من كربغا )كربوقا( ويوسييف بن أرتق )آبق( ، وفشييل 
محاولتهما للسيطرة على بغداد ، علَّاقَ أبو البقاءِ مقارنًا بين النعمان بن المنذر ملك الحرة 
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وبييين صدقيية ، قائييل)83( : »فليتأمل متأمل ما بين هذييين الملكين ميين التَّابايُن في علوِّ 
الشأن، وكثرة الجنود والأعوان، وطول اليد وعزِّ الجند، وقهر الأشداء وكبت الأعداء 
يياد، ليعلم قَدر ما بين درجتيهما من التَّابايُنِ في سائر أحوالهما، والتفاوت في علوِّ  والحُسَّا

م مِنَ الملوك ؛ ...«.        منزلتهما، واحتجاج مَن احتجَّا لمن تقدَّا
    وتسيياءل أبو البقاء : »وكيف لا يكون أَولَى بالتسييمية بملك العرب من النعمان، 
وقييد فاقه في خلل الُملك كلها، وجاز دونه مقاليد المجد سييائرها ، وكيف يُقاسُ قَدر 

النعمان بقدرهِ ، وهو الكريمُ الأعراف ، المهذبُ الأخلق ...«)84(.
     وهكييذا كانَ أبو البقاء يُقارنُ بين شييخصية النعمان بيين المنذر ملك الحرة وبين 
شييخصية ملك العرب صدقة ، ويعرجُ على ذِكْرِ مساوئ سياسة النعمان وسلوكه تجاه 
رعيَّاتيِيهِ ومواليييه من القادة وأفراد حاشيييته وأتباعه ، قائييل)85( : »وكيف يقاس ملك 
كان ينالهييم من العرب من الضيم ما تقدم ذكر اليسيير منه، بملك تلجأ قبائلُ العرب 
بأسرهييا مِن الآفاق إلى ظلييه ، وتنتجع كانتجاعها مواقع الغيث ميين غامرِ فضله . لا 
يأمن خائفهم إلاَّا بفنائه، ولا يسييتغني فقرهم إلاَّا مِن عطائه، فسيياداتهم ورؤسيياؤهم 
ببابه وقوف، وأشرافهم حول صاحب جيشييه عكوف،... وهل مَنْ كانت هذه بعض 
صفاته أَولَى بالتسييمية بملك العرب ، أم مَن كانَ دَيدنهُ أنْ يشيينَّا الإغارةَ على العرب 
ويغزوهم فيسبي حرمهم، ويقتل فرسانهم ، ويطرد أنعامهم ويبيع أسراهم، ويغزونه 

أيضًا ، ويغرون عليه فيفعلون به مثل ذلك ؟ ..« .

)10(

  دار سيف الدولة صدقة بن منصور في بغداد:
هُ قال : إن الله تعالى       روى أبو البقاء الحلّي)86( حديثًا عن بعضِ الأكابر ببغداد ، أنَّا
ميينّ على الناس ببغداد ، أو على أهل بغداد بدار سيييف الدوليية ، ولولاها لهلك خلقٌ 
ييحن ، وضبَ أمثالًا لذلكَ ، منهييا : أنَّا ثقة الُملك أبا  كثييرٌ ممَّان يقصدُهُ العُمداء والشُّ
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الغنائييم بن ناكرا صاحب الأمر نجم الدين إيلغازي بن أرتق حين خرج صاحبه إلى 
الجبل ، خافَ فَلَجَأَ إليها، فكان مستجرًا بها وهو يتولىَّا النظارة في بغداد ، وينوب عن 

صاحبه ، وينفذ أمره.
د بن ملكشيياه بإياز التكيّ ،ونَقمَ على جماعة من أُمراء       ولمَّاا أوقَعَ السييلطان محمَّا
ن لجأَ  التك ببغداد ، وذلك سنة 498هي ، لجأَ إلِيها قومٌ من كبراء أمراء التك، فعفا عمَّا

إليهَا واستجَارَ بها ؛ احتامًا لملك العرب صدقة بن منصور)87( .
ثييوهُ أنَّا المسييتجرين بهذه      وأضييافَ أبييو البقيياء : أنَّا جماعيية من أهييل بغداد حدَّا
الدار يخرجون فيجلسييون في شييارعها ، ويمرُّ طالبوهم بإزائهم مجتازين ، فيقاولونهم 
ويخاصمونهييم ؛ ثقةً منهم بعِِزِّ الملجأ الذي لجؤوا إليه ، ففي الوصول إليها نجاة الجاني 

وفكاك العاني.
    وصفَ أبو البقاء دارَ الأمر صدقة ، قائلً : )المتقارب(

ــوبِ القُلُ ــي  ف ــهُ  مَهَابَتُ ــا  حَمَتهَ
ــرِيِم الَح ــريَم  حَ ــذَاكَ  بِ ــارَتْ  فَصَ

ــفٌ خَائِ ــا  بَابَهَ ــى  أَتَ ــا  مَ إذَِا 
ــومِ)88( جُ ــلَّ النُّ ــهُ مَحَ ــلَّ مِن ــد[  حَ ]فق

قَ أَبو البقاء الحلّي بشييأنِ دار سيييف الدولة صدقة ببغداد ، بأنَّا هذه صفة         وعلَّا
دار له ، وهو بعيد منها ، أصبحت ملجأ ومأوًى لمن هو خائف مسييتجر بها من نقمة 
الخليفة العباسي وحاشيييته ، ومن نقمة السييلطان السييلجوقي وقادتييه وأعوانه ، ولا 
يسييع المجال هنا إلى تسييمية الأماثل والأكابر الذين لجؤوا إليه واستجاروا به في داره 
هذه ، ويتسيياءل أبو البقاء : فمن المسييتحق للتسمية بيملك العرب؟ مَن عجز أن يجر 
جانيًييا على رجل من الأعراب قييدر جنايته خدش ، أم تجر دار عييلى الملوك والأمراء 
وأصحاب الأطراف الجناة المنسوب إليهم الجنايات العظيمة من القدح في الدول وما 
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جرى مجرى ذلك؟ كان سيييف الدولة يلقَى ذوي الإحن والأزمات من العرب ببابِ 
دولتييه في حلته ، وكأنهم تلقوا في أيام الجاهلية بالحرم في الأشييهر الحرم ، حين كانوا 
ينزعون أسنتهم ويضعون أسلحتهم، فرى أحدهم قاتل أبيه وأخيه ولا يقدر أَنْ يملأ 
منييه نَظَييره إلى أن يبتعدوا عن داره ويبعدوا عن جنابه ، وكانت داره في مدينة السييلم 
قد ضاقت عن سييعتها ، وخرجت عن فسحتها بالمستجرين بها ، اللجئين إليها فهي 
معتصم الناس ببغداد ، لا يجد الخائف سواها معقلً ومعاذًا ، ولا الجاني غرها موئلً 

وملذًا)89( .
)11(

      ومن مناقب صدقة ما روى أبو البقاء الحلّي)90( أنَّا الحاج اجتمعوا بمدينة السلم 
)بغداد( في سنة 495هي ، ولم يتمكنوا من التوجه إلى مكة المكرمة ؛ لأسباب وظروف 
تْ ، فأمر الخليفة العباسيُّ المستظهرُ بالله سيفَ الدولة صدقةَ بتسيرهم ، وبرز  استُجِدَّا
توقيييع الخليفة الأسييمى باليد العالية بأمييره بذلك معتمدا عليييه في أداء هذه المهمة ، 
اهُ الصلحيييات الكافية لإكمال هذا  ضًا إيَّا بحراسيية قافلة الحيياج وتأمين طريقها ، مفوِّ
التكليييف ، واختار صدقة لهذا الأمرِ الأمرَ المرهفَ أبا المقلد حميد بن المقلد الأسييدي 
العمري، وأمره بحمايتهم في المناطق التي يمرون بها من هجماتِ الأعراب في الطريق، 
ونجييح في مهمتييه حتى وصلوا بسييلم إلى مكيية المكرمة ، وعاد بهييم حتى وصلوا في 
ة. ض أحد منهم إلى أذًى أو مشقَّا طريق عودتهم إلى الكوفة واستاحوا فيها ، ولم يتعرَّا

       ذكرنا أنَّا الخليفةَ العبَّااسيَّا المستظهر بالله أرسل كتابًا إلى صدقةَ بن منصور سنة 
به فيه : ملييك العرب ، ولعلَّا ذلييكَ الكتاب تَزَامَنَ صييدوره مع تكليف  495هييي، لقَّا
صدقيية بمهميية حماية قوافييل حجاج بيت الله الحرام سيينة 495هييي ، في ظل الظروف 
رَةِ في بغداد ؛ بسييبب الخلفات والصراع القائم بين أبناء البيت السييلجوقي من  الُمتَوتِّ
جهة ، وبين قادة السييلجقة من السييلطين وأعوانهم ، وبين الخليفة العباسي في تلك 

السنة بالذات )495هي( من جهة أخرى.   
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)12(

ةً بعدد قليل من  زَ سريَّا       روى أبو البقاء الحلّي)91( أنَّا ملك العرب سيف الدولة جهَّا
ك ، مع ملك  جندهِ ، غر مؤثرة في عساكره ، سنة 497هي إلى عانة ، وهي مشحنة بالتُّ
ى : بلييك بن بهرام بن أرتق( ، وكانت المدينيية منيعة ، ومن المعلوم  بن أرتق ، )ويُسييمَّا
كَ إذا كان منهم نفر في معقِل )حصن( لم يسييتطع مَنْ يُريد فتحه على الاقتاب  أنَّا التُّ
منييه ، والفييرات مع ذلك محيطٌ بها وحائل دونها ، لكنَّا جندَ سيييف الدولة خاضوا في 
ة جريان ماء الفرات وارتفاعه ، وتييمَّا فتح المدينة عنوةً  نهيير الفرات بخيلهم رغم شييدَّا
من دون تأخر ، فلم تُقاوم ساعةً من نهار ، وقُتل بعضُ مَن كان فيها وغرق آخرون، 

وبمناسبة هذا الانتصار كانت لأبي البقاء قصيدة في ذلك)92(  .
      وبعييد فتح سيييف الدولة صدقة مدينة عانة ، وطرد الأتييراك منها ، فتح مدينة 
هَ من الحلة إلى واسط في عسكر كثر ،  واسييط في هذه السيينة أيضًا )497هي( ، ثم توجَّا
ةُ ، فسييار جماعة  مَّا وأمر بأنْ يُنادَى على مَن فيها من الأتراك : مَنْ أقامَ فقد بَرِئَتْ منه الذِّ
منهييم إلى بركياروق ، وجماعة إلى بغداد ، وصار مع صدقة جماعة منهم ، وعاد سيييف 

الدولة إلى الحلة بعد هذا الانتصار)93( .

)13(

   من مناقب سيف الدولة:
       روى أبو البقاء)94( أنَّا إسييماعيل بن أرسييلنجق التكي صاحب البصرة ، الذي 
د والعصيان ، بعدما أصابه الغرور والجهل ،  ميَّاة ، أعلن التَّامرُّ كان يُنسييبُ إلى ديانة الخرَُّا
وقادهُ سوءُ التَّادبر إلى جحود أيادي ملك العرب صدقة ، من إحسانهِِ إليهِ وإقرار ولاية 
البصرةِ عليهِ ، باسييتحصال موافقة السييلطان السلجوقي غياث الدنيا والدين محمد بن 
رُ أنه سيكون بمأمنٍ من قوة جيش سيف الدولة صدقة؛  ملكشاه ، وكان إسماعيل يتصوَّا
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ذها في البصرة وما حولها وشحنها بالجند ، وجعل حولها الخنادق  نَ بقلعِ اتخَّا لأنه تصَّا
نَ ثغورَهُ وأحكمَ أُمورَه ، ، فسار إليهِ سيف الدولة  التي تمي السفن ، ظنًّاا منه أنَّاه قد حصَّا
في عسييكر من عسيياكرهِ، فوجد إسماعيل قد أعدَّا واستعدَّا ، وبنى سييورَ البصرةِ ، وجمعَ 
يلمِ وغرهم ، واستَغوَى أهل البصرة ، وعزمَ على الحرب،  كِ والدَّا أعوانَهُ ، واحتشدَ بالتُّ

بَ لها . فن البصرية والمراكب البحرية ، وتأهَّا تَهُ بالسُّ وأعدَّا عُدَّا
د إسماعيل بن أرسلنجق ، التي كان أحد أسبابها          لم يذكر أبو البقاء أسباب تمرُّ
كما ذكر د. ناجي)95(: سييوء العلقة بين إسييماعيل والسلطان محمد بن ملكشاه، وكان 
ة عشر سيينين ، وصاحب النفوذ والسلطة فيها ، وممَّاا زادَ  إسييماعيل مُقيمًا في البصرة مُدَّا
في سيييطرته عليها ، الخلفات بين السييلطين السييلجقة ، إلى درجة سيطرَ إسماعيل 
على الأموال السييلطانية في البصرة ، وراسييلَ إسماعيلُ الأمرَ صدقةَ وأبدى له الطاعةَ 
والموافقة ، ولمَّاا تولىَّا السييلطان محمد بن ملكشاه السييلطنة ، أرسلَ مُقطعًا إلى البصرةِ ؛ 
ليتولىَّا ما يتعلق بالسييلطان فيها ، لكنَّا إسييماعيل مَنعََ ذلك المسؤول من القيام بعملهِ ، 
لذلكَ أقطعَ السييلطانُ محمد البصرةَ إلى الأمر صدقة ، الذي أرسييلَ حاجبًا ليتسلَّامها 
من إسييماعيل، لكنَّا الأخرَ قبضَ على الحاجب وسَييجَنهَُ ، الأمر الذي دَفَعَ صدقة إلى 

مُحاَرَبَتهِِ.
اذ قرار الحرب بين السلطان محمد والأمر  تْ إلى اتخِّ     إنَّا هذه الأسييباب مجتمعةً أدَّا
صدقة ضد إسييماعيل بن أرسييلنجق وطرده من البصرة ، وفعلً قام صدقةُ وجيشُييهُ 
اته ، فَأُغلِقَتِ الطُّرقُ بوَِجهِ  بمحاصرة البصرة وشيينّ هجومًا صاعقًا على إسماعيل وقوَّا
إسييماعيل وقواتييه ، الذي أدركَ أنه لا قييدرة له على الدفاع والمواجهيية، فلم يجد حيلةً 
إلاَّا أنْ أرسييل حُرَمَييهُ عائذات بحلم ملك العرب وكرمه ووفيياء عهده وذممه ، لطلب 
مَ نفسَييهُ إليييهِ وألقاها بيَن  العفييو والأمان ، وفعلً أعطاهُ سيييف الدولةِ الأمان ، فسييلَّا
يديهِ ، فصفح عنه سيييف الدولة ، وتسييلَّام البصرة منه ، وقد فييرح العربُ بهذا الفتح 
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سيينة 499هي ، وامتدح الشعراء سيييف الدولة صدقة بهذه المناسبة العظيمة ، وحصل 
إسييماعيل بن أرسلنجق على الأمان على نفسييه وأهله وأمواله، وأمهله سيف الدولة 
سييبعة أيام لمغادرة البصرة ، كما أمن سيييف الدولة على أهل البصرة من كلِّ أذًى)96( ، 

وبعد انتهاء حرب إسماعيل بن أرسلنجق عاد سيف الدولة صدقة إلى الحلة .
          وقال أبو البقاء)97( : »وممَّاا يشييابه هذا من مسيياعيه ]سيييف الدولة صدقة[ ما 
كان مِن فَتْحِ هيت بأيس سييعيٍ وأهون تكلُّفٍ« ، وبذلك ذكر لنا أبو البقاء فتح هيت 
بصييورة مختييصرةٍ ، من دون ذِكْرٍ لأسييباب الفتح ولا ذكر للعمليات العسييكرية التي 
تْ إلى فتحها ، في حين أنَّا صدقةَ اسييتولى على هيت سيينة 496هي ، وكانت تابعة إلى  أدَّا
ييلطان ألب أرسييلن ، وبعد قتل السلطان  مسييلم بن قريش العقيلّي ، أقطعها إليهِ السُّ
تْ كذلك حتى وفاة السلطان ملكشاه  أصبحت هيت تابعة إلى بعضِ قادتهِِ ، واسييتمرَّا
بن ألب أرسييلن )485هي(، فأخذها أخوهُ تتش ، وعندما تولىَّا السييلطان بركياروق 
أقطعهييا إلى ثييروان بن وهب بن وهيبة ، وهييو من بني عقيل ، وكانييت علقة ثروان 
جَ  تْ ؛ لانَّا صدقةَ زوَّا في بييادئ الأمر حسيينة مع الأمر صدقة ، لكنَّاها سُرعانَ مييا تغرَّا
هِ ، في حين أنَّا ثييروان خطبها من صدقة قبله ، لكنَّاهُ رفض ، والظَّااهرُ  ابنتَييه من ابنِ عمِّ
أنَّا ثييروان وجماعته من بني عقيييل كانوا يقيمون مع صدقيية في الحلَّاة ، لذلك كان من 
د على صدقة في الحلَّاة ،  نتائييج زواج ابنيية صدقة من ابن عمه ، محاولة بني عقيييل التمرُّ
نتْ بين  نَ مِنَ القضاء على هذا التمرد ، ومن المحتمل أنَّا العلقةَ تسَّا ن صدقة تمكَّا ولكَّا
ة ثانية ، وذهب ثروان إلى الحجِّ ، وبعد عودتييه كان مريضًا غر قادر على  الطرفييين مييرَّا
ل أعباء المسييؤولية في هيت ، فوكل صدقة وأعطاه هيت ، فأرسييل صدقة حاجبه  تمُّ
ومعييه كتاب ينصُّ على تسييليم هيييت إلى صدقة ، لكنَّا متوليِّ هيت رَفَضَ تسييليمَها ؛ 
زَ صدقة عسييكره ، وزحف إليها بنفسه ، وسيطرَ عليها عُنوةً ، ومن الجدير  لذلك جهَّا
ل ولم يُعارض فكرة استيلء  بالذكر أنَّا السييلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه لم يتدخَّا
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صدقة على مدينة هيت)98(.
      ذكيير أبييو البقاء)99( فتييح مدينة هيت التي فتحَتها بكلِّ سييهولة سيييف الدولة 
صدقيية، ولم يكن بينييه وبين افتتاحهييا إلِاَّا إطللة عليها ؛ بفضل شييجاعته وخبرته في 

الحروب .
      ثمَّا ذكر أبو البقاء)100( قصيدةً لهُ في فَتحِ هيت وتكريت ، مطلعها : )البسيط(

ــمْ ــا فَلَ ــتْ إلِينَ ــد حَنَّ ــتٍ وقَ ــومَ هِي ويَ
ــمْ تَطِبِ ــا ول ــكُنْ إلِى غَيرِهِ نَفسً تَس  

ة ، غيير أنَّاه لم يُراعِ     عييرضَ لنييا أبو البقيياء هذه الجولة من الانتصارات العسييكريَّا
مَ فتح البصرة سنة 499هي  مني في عَرضِ معلوماته عن هذه الفتوحِ ، فقدَّا التسلسل الزَّا
منيَّا  مَ التسلسييلَ الزَّا عييلى فتييح هيت وتكريت سيينة 497هييي ، وكان الأجدر أنْ يُقييدِّ

حيحَ في عَرضِ الحوادث التاريخيَّاة . الصَّا

)14(

ثَ أبو البقاء)101( عن فضلِ سيف الدولة الأمر صدقة بن منصور على ملوك       تدَّا
مَ من الخلل  العرب في سييعة الُملك والثروة ، وأنه ظَاهِرٌ عليهم كظهور فضله فيما تقدَّا
تهم ملوك العراق ، على طريقتهم في التَّاعظيمِ ، وعادتهم في التفخيم  ، وأنَّا العربَ سييمَّا
، عييلى الرغييم من أنهم لم يكونييوا مُلكًا لييه ولا لكثر نصيب منه، وكانييتِ الأكاسرةُ 
ة تجعلها طُعمةً لهم، ومعونيية على عملهم، وكانوا  تقطعهييم مواضعَ مِن العراق مُسييماَّا
يجبون خَرَاجَهَا ويصرفون عليهم ، ويطعمون من شيياؤوا من أهلهم وأعوانهم ، ومَن 

بونه من العرب. كانوا يكسبونه ويقرِّ
   وتَسَيياءَلَ أبييو البقاء)102( مُقارنًا بين مُلوك الحرة ميين المناذرة ومَن يتبعهم ، وبين 
سيييف الدولة صدقة قائلً : »فكيفَ يُقاسُ قوم كان لهم من العراق قرًى معدودةٌ عن 
كَهُ اللهُ العراقَ بأسره ملكًا وأمره، فهو يقطع أجناده أمصاره  الحماييية والخفرة ، بمَن ملَّا
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بمنابرها، ومدنه بسييوادها، ورساتقه بأنهارها، ... وكيف يُقاسُ ملك مدحَهُ الأعشَى 
هُ يَعلفُ فَرَسَييهُ قتًّاا وشييعرًا ، بسيف الدولة في سعة ملكه؟« ، وهكذا يتَّاضحُ  مُبالغًا بأنَّا

لنا بجلءٍ أنَّا سيف الدولة كان يتمتَّاعُ بصفاتٍ حميدةٍ وخصالٍ فريدةٍ .
ثه سييهيل ، أحد موالي سيييف الدوليية صدقة ،        روى أبييو البقيياء)103( عيين محدِّ
هُ كانَ يَصِرفُ مِن أموال  أنه سييمع سعيدَ بنَ حميد )العمري( صاحبَ جيشِييهِ يقول: إنَِّا
صدقة مبالغ كبرة ، دون أخذِ موافقتهِ ، بمعنى أنه منحهُ صلحيات واسعة ومفتوحة 
في هذا الَمجَالِ ، وكانت تلك الأموالُ تُصرفُ على الوافدين والشعراء والندماء ، وعلى 

لت العارضة والمطابخ ، وتبلغ في كل سنة بحدود ستين ألف دينار . الصِّ
ولة تتش         ذكر أبو البقاء)104( من جملة مكارم سيييف الدولة صدقة ، أنَّا تاج الدَّا
يينَ من بني عقيل في الموصل والجزيييرة الفراتية في بعض  )ابن ألب أرسييلن( ، لمَّاا تمكَّا
سييني بضع وثمانين )بعد سيينة 480هييي( ، وقُتل إبراهيم بن قريييش ومُقبل بن بدران 
وجماعيية من أمراء آل المسيييب العقيليين ، أجلى تتش قبائل ميين عقيل وكلب ونمر 
وغرها من قبائل عامر بن صعصعة بالجزيرة والشييامين وغرهما ، ولم يبق أحد منهم 
إلِاَّا انتجييع ندى )كرم( سيييف الدولة، فنزلوا بلده بأهلهييم ، وكان عددهم كبرًا من 
لتِ والِخلَعِ والجوائز على  أمراء آل المسيب، وغرهم من الأمراء ، فأنعم عليهم باِلصِّ
أقدارهييم ومراتبهم ، كما أطلييق سراح مَن وَقَعَ منهم في الأسر ، وكسيياهم وحماهم ، 

وردَّاهم إلى أهلهم. 
     سييبق أن ذكر أبو البقاء)105( حادثة مشييابهة لها في سيينة 498هي ، بإِيِقَاعِ عسيياكر 
السييلطان ملكشيياه بن ألب أرسييلن بقبائل بني عامر في خارج آمد ، وناقشيينا عدم 
دِقَّاة هذهِ الرواية ؛ لأن السييلطان ملكشيياه توفي سيينة 485هي ، وهييذه الحادثة وقعت 
وايةُ ، ولعل  سيينة 498هي ، أي في عهد السييلطان محمد بن ملكشيياه ، كما زَعَمَييتِ الرِّ
الحادثيية واحييدة تكررت مرة ثانية هنييا ، ولكن هذه الرواية هييي الأقرب للصواب ، 
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لعدة أسباب ، أولها : إنها وقعت في سني بضع وثمانين ، وأن مَن أوقع ببني عقيل ، 
وهم من بني عامر ، السييلطان تاج الدولة تتش بن ألب أرسييلن ، وأخو السلطان 
ملكشاه ، ونرجح هذه الرواية وصحتها ، فقد ذكر ابن الجوزيّ)106( أن تاج الدولة 
تتش خطب لنفسه بالسلطنة سنة 486هي ، ومَلَكَ ديار بكر والموصل ، وأرسل إلى 
الخليفة المقتدي بأمر الله ، يلتمس منه إقامة الخطبة له ببغداد ، ولا نستبعد أن سيطرة 
تتييش على ديار بكيير والموصييل ، أدت إلى اصطدامه مع قبائل بنييي عقيل والقبائل 
العربية المتحالفة معها في تلك المناطق ، ووقعت الحرب بينهما ، التي أدت إلى مقتل 
أعييداد من أمراء بني عقيل المسيييبين وأمراء آخرييين من القبائييل العربية المتحالفة 
معهييم ، ونرجح أن هذه المعركة وقعت سيينة 486هي ، في الأعم الأغلب ، في حياة 
َ سيينة 487هييي ، أو التي  منصييور بن دبيس والد سيييف الدولة صدقة ، الذي تُوُفيِّ

بعدها ، وليس في سنة 498هي !

)15( 

        نختتييمُ بحثنييا بييما ذكيير أبو البقيياء)107( تت عنييوانَ : )أخبييار متفرقة عن 
هُ بأَِنَّا هييذا طَرفٌ مِن  ملييوك الحرة وملوك الحلة ورؤسيياء القبائل( ، الذي اسييتَهَلَّا
هم وحدّ مُلكهم وسييعة ثروتهم. وما  ذِكْرِ أحوالهم في أديانهم وأنسييابهم ومبلغ عزِّ
رُوِيَ ميين الأحاديث عنهم نادرها وعجيبها مقرونًا ببُِعدِ العَهدِ وعِظَمِ اسييمِ الملك 
ةِ  رَهُ ، وظنَّا أنَّا المعنىَ بقَِدرِ الاسم. ويستدلُّ على صحَّا في الأنفس ، فهال السامع وبَهَ

لِ أخبارهم .   حِ أحاديثهم وتأمُّ ما ذُكِرَ بعدَ تَصَفُّ
       ولعلَّا ما ذكرَهُ أبو البقاء في هذا المجال إنما كان تعبرًا عن طبيعةِ الحياة العربية 
يها  ة ، يُغذِّ قبل الإسييلم ، وكُلّ ما كانَ سَييائِدًا من تالفات قَبليَّاة وصراعييات دمويَّا
الملوك ورؤسيياء القبائل، وهي التي عُرِفَتْ بي : أيييام العرب ، التي كانت الصحراءُ 
مسحًا مناسييبًا لها ، وكتبييت تلك الأيام وما رافقها من مفاخرات وأشييعار، حتى 
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لُ مادة لدراسة طبيعة الحياة العربية القبلية قبل الإسلم . أَصبحَتْ تُشكِّ
      ووفق منهجه ، حرص أبو البقاء)108( على استعراض مواقف العديد مِن الملوك 
ورؤساء القبائل العرب تجاه تلك الصراعات والأحداث التي تمخضت عنها ، وقَارَنَ 
بيَن مواقف وسياسيية هؤلاء الملوك والقوى القبلية من تلك الصراعات والأحداث، 
وبين موقف سيييف الدولة صدقة منها ، وتسيياءل قائييلً : » وكيف يقاس ملوك هذه 
صفاتهييم بملك يغييتف من بحر جوده فقيير العرب والغنييي، ويعمُّ فضلُييهُ قريبهم 

والقصي ، كما يعمُّ الأرض من صوب المزن، ويجود سهلها والحَزَن«.          
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  الاستنتاجات )نتائج البحث(      

  يمكن إيجاز أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها في بحثنا ، في النقاط الآتية :
ييفَ كتاب )المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسييدية( هو : محمد بن نما  1-إنَّا مؤلِّ
بيين علي بن حمدون الأسييديّ ، كما ورد في كتاب )أعيان الشيييعة( للعاملي ، في ترجمته 
لأحمييد بن محمد بن جعفر بيين هبة الله أبي البقاء محمد بن نما الحلي ، وفي ترجمة الشيييخ 
نجيب الدين محمد بن جعفر بن محمد نما الحلي ، وأيد هذا الرأي محققا كتاب )المناقب 

المزيدية( في مقدمة دراستهما للكتاب .
2- يلحظ أن أبا البقاء لم يذكر تعمر سيييف الدولة للحلة سنة 493هي ، وانتقاله 
ق إلى استشهاد الأمر صدقة في حَربه  مع أفراد حاشيييته إليها سنة 495هي ، كما لم يتطرَّا

مع السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه سنة 501هي !
3-اختلف المؤلفون والرواة حول سيينة وفاة أبي البقاء ، واعتمدوا إجازته لبعض 
تلميذه في داره بالجامعَين في الحلة ، تاريًخا لوفاتهِ ، في السيينوات : 565هي ، 573هي، 
575هي ، فضلً عن رواية متأخرة هي إلى ما بعدَ سيينة 580هي ، لكن هذه الرواية غر 
دنا أنه عاش في النصف الثاني من القرن السييادس الهجري / الثاني  دة ، لذلك أكَّا مؤكَّا

عشر الميلدي . 
ناً ؛ بدليل أشعاره المبثوثة في ثنايا كتابهِ ، التي  4-كانَ أبو البقاء شاعرًا وأديبًا مُتمكِّ
مَدَحَ بها ملك العرب سيييف الدولة صدقة ، وظَّافَ شعرَهُ ونثره في مدحِ الأمر مَدحًا 
قًا،  مُبالغًييا فيييهِ كثرًا ، وخارجًا عن المألوفِ ، وقد ثبَّاتنا بعضَ شييعره بالرجوع إليهِ مُحقَّا

فضلً عن أُسلوبه البلغي المتين.
ييل إعادة نشر كتاب )المناقب المزيدية( وتقيقه تقيقًا علميًّاا متقناً ، وحبَّاذا  5-يُفضَّا

ة . لو تَوَافَرَتْ نُسخةٌ جديدةٌ من مخطوطة الكتابِ تقيقًا للفائدة العلميَّاة المرجوَّا
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الهوامش
___________

)1(أمل الآمل: 344-343/2.
)2(رياض العلماء وحياض الفضلء : 316/5 .

)3(المصدر نفسه : 37/6 .
)4(طبقييات أعييلم الشيييعة )الثقييات العيون في 

مشاهر سادس القرون( :334/3 .
)5(موسوعة طبقات الفقهاء : 344/6 .

)6(المناقب المزيدية : 352/1 ، 371 ، شعر هبة 
الله بن نما الحلي :72 .

)7(المنتظم : 136/10 .
)8(كتاب سليم بن قيس : 123 ، رياض العلماء : 
316/5 ، أعيان الشيييعة : 89/9-90 ، طبقات 
 ،  335-334  ،  74-73/3  : الشيييعة  أعييلم 
موسوعة طبقات الفقهاء : 84/6، 344 ، أعلم 
الشيييعة : 552/1 ، 1554/3 ، مقدميية كتيياب 

سليم بن قيس : 64 .
)9(المناقب المزيدية : 504/2 .

تاريييخ   : ينظيير   ،51/1  : نفسييه  )10(المصييدر 
الإسييلم : ج 630/23-631 ، شعر هبة الله بن 

نما : 72 .
)11(طبقات أعلم الشيعة : 334/3 ، موسوعة 
طبقييات الفقهيياء : 344/6 ، أعييلم الشيييعة : 

. 1554/3
)12(طبقات أعلم الشيعة : 335/3 ، موسوعة 
 : الشيييعة  أعييلم   344/6  : الفقهيياء  طبقييات 

. 1554/3
)13(المناقب المزيدية : 503 .

)14(الأعلم : 130/7 ، مقدمة المناقب المزيدية: 
26 ، شعر هبة الله بن نما : 72 ، 97 . 

)15( رياض العلماء : 316/5 ، أعلم الشيييعة : 
. 1554/3

)16( طبقات أعلم الشيعة : 334/3 .
)17(موسوعة طبقات الفقهاء : 344/6 .

)18(أمل الآمييل : 344/20 ، رييياض العلماء: 
316/5 ، طبقييات أعييلم الشيييعة : 334/3 ، 
تاريخ الحلة : 15/2 ، موسوعة طبقات الفقهاء: 

. 344/6
)19(فقهيياء الفيحيياء : 191/1-205 ، تاريييخ 
الحلة : 20/2-22 ، الأعلم : 123/2 ، شييعر 

هبة الله بن نما : 73. 
)20( الجامييع للشرائييع : 7 ، أعيييان الشيييعة : 

203/9 ، تاريخ الحلة : 16-15/2 .
 : العلييماء  رييياض   ،  7 للشرائييع:  )21(الجامييع 
37/6 ، روضييات الجنييات : 179/2 ، تاريييخ 
الحلة : 16/2-17 ، شييعر نجم الدين جعفر بن 

محمد بن نما الحلّي : 152 .
)22(ميين أسرة آل نييما . يُنظيير : الجامع للشرائع: 
7 ، رييياض العلييماء : 37/6 ، روضات الجنات: 
فقهيياء   ،  428/4  : الشيييعة  أعيييان   ،180/2
الفيحيياء 180-184 ، تاريييخ الحليية : 15/2-

19، شعر نجم الدين جعفر بن محمد بن نما الحلّي : 
151-155 ، مقدمة المناقب المزيدية : 13-10، 

.27-26
)23(كتاب سليم بن قيس الهللي : 124-123، 
روضييات الجنييات : 179/2-180 ، طبقييات 
أعييلم الشيييعة : 334/3-335 ، تاريخ الحلة : 
15/2، موسوعة طبقات الفقهاء : 85-84/6، 

شعر هبة الله بن نما : 71 .
)24(رياض العلماء : 37/6-38 ، شعر هبة الله 
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بن نما : 97 .
)25(روضات الجنات : 180/2 ، تاريخ الحلة: 

. 15/2
)26(أعيييان الشيييعة : 428/4 )في ترجميية أحمد 
بيين محمد بن جعفر بن هبيية الله أبي البقاء محمد نما 
الحييلّي( 203/9 ) في ترجميية : نجيب الدين محمد 

بن جعفر بن محمد نما الحلي(.
)27( ذكر السيييد العامليُّ أسييماءَ العديد من هذه 

الأسرة العلمية . أعيان الشيعة : 428/4 .
)28(مقدمة كتاب المناقب المزيدية : 13-12. 

)29(طبقات أعلم الشيعة : 335/3 .
)30(شييعر نجييم الدييين جعفيير بن محمييد بن نما 

الحلي: 176.
)31(الجامع للشرائع : 7  .

)32(كتاب سليم بن قيس الهللي : 123 ، رياض 
العلييماء : 316/6-317 ، روضييات الجنييات : 
180/2 ، طبقييات أعييلم الشيييعة : 334/3-
335 ، موسوعة طبقات الفقهاء : 344/6 أعلم 
الشيعة : 1554/3 ، مقدمة كتاب سليم بن قيس 

الهللي : 64.
)33(طبقييات أعلم الشيييعة : 335-334/3 ، 

وقارن مع كتاب : سليم بن قيس الهللي : 123.
)34(أعلم الشيييعة : 1554/3 ، ويُنظر أيضًا : 
أحوال وسييط شييبه الجزيرة العربييية ... : 292 ، 
حَ كاتبا البحث وفاة أبي البقاء الحلّي بعد سنة  ورجَّا

565هي/1170م.
)35(طبقات أعلم الشيعة : 334/3.

)36(موسوعة طبقات الفقهاء : 344/6.
)37(لسان الميزان : 328/8 ، ويُنظر أيضًا : شعر 

هبة الله بن نما الحلّي : 37 ، 98 .

)38(مقدمة كتاب المناقب المزيدية : 13 .
)39(المرجع نفسه : 7-5.

)40(الإمارة المزيدية : 32-31 .
)41( أحوال وسط شبه الجزيرة العربية : 290 .

)42( الإمارة المزيدية : 14-13 .
)43( مقدمة كتاب المناقب المزيدية : 9-8 .

)44( المرجع نفسه : 15-14.
)45( المنتظييم : 98/10 ، الكامييل : 514/8 ، 
تاريييخ الإسييلم :7/21-8 ، النجييوم الزاهرة : 
19/5 ، تاريييخ الحليية : 19/1 ، الإمارة المزيدية 

: 159 ، الأعلم : 203/3 .
)46(المنتظم : 63/10 ، 187.

)47( المناقب المزيدية : 51-52 ، ينظر : المناقب 
المزيدية ) ط. مركز زايد( : 57-56.

يييبُ : كييورةٌ من سييواد الكوفيية، وهما  )48(السِّ
وج )نواحي( .  سيبان الأعلى والأسييفل ، من طسُّ

معجم البلدان : 293/3 .
)49(المناقييب المزيدييية : 52-53، المناقييب )ط. 

مركز زايد( : 58-57.
)50(محليية ببغييداد في الجانب الغربي فييوق مدينة 
المنصور ، كانت ترسو فيها سفن الموصل والبصرة 

. معجم البلدان : 308/1.
)51(المنتظييم : 11/10 ، الكامييل : 377/8-

378 ، تاريييخ العييراق : 138 ، الأمارة المزيدية : 
.139

)52(المنتظم : 44/10.
 ،56-54  ،  44-43/10  : )53(المنتظييم 

الكامل: 423/8 ، الإمارة المزيدية : 139.
 : الكامييل   : ويُنظيير   ،  55/10  : )54(المنتظييم 
423/8-424 ، تاريييخ الحلة : 20/1 ، الإمارة 
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المزيدية : 143-142.
)55(المناقييب المزيدييية : 160-162 ، المناقييب 

)ط. مركز زايد( : 164-163.
)56(المصدر نفسه : 86 ، وكان العنوان : »ملوك 
آل نييصر في الحرة ، وأول ميين ملكَ منهم : مالك 
بن فهم« ، واسييتمرَّا في ذكر اسييمائهم وسييرهم : 
88-160 ، المناقييب )ط. مركييز زايييد( : 90-

. 162
)57( المناقب المزيدية : 162، المناقب )ط. مركز 

زايد( : 164 .
)58(المصييدر نفسييه: 235-238، المناقب )ط. 

مركز زايد( : 240-239 .
)59( المصدر نفسييه : 262-270، المناقب )ط. 

مركز زايد( : 273-270 .
)60( المصدر نفسييه : 270-288، المناقب )ط. 

مركز زايد( : 290-273.
)61( المصدر نفسييه : 288، المناقييب )ط. مركز 

زايد( : 291.
)62( المصدر نفسه: 333-363 ، ينظر : المناقب 

المزيدية ) ط. مركز زايد( : 362-336.
)63( المصدر نفسه : 333-343 ، ينظر : المناقب 

المزيدية ) ط. مركز زايد( : 346-336.
)64( المصدر نفسه : 343-346 ، ينظر : المناقب 

المزيدية ) ط. مركز زايد( : 349-346.
)65( المصدر نفسه : 346-348 ، ينظر : المناقب 

المزيدية ) ط. مركز زايد( : 351-349.
)66( المصدر نفسه : 348-352 ، ينظر : المناقب 

المزيدية ) ط. مركز زايد( : 355-351.
)67( المصدر نفسه : 352-357 ، ينظر : المناقب 

المزيدية ) ط. مركز زايد( : 360-356.

)68( المصدر نفسه : 357-358 ، ينظر : المناقب 
المزيدية ) ط. مركز زايد( : 361-360.

)69( المصدر نفسه : 358-359 ، ينظر : المناقب 
المزيدية ) ط. مركز زايد( : 362.

)70( المصييدر نفسييه : 362 ، ينظيير : المناقييب 
المزيدية ) ط. مركز زايد( : 366-365.

)71(المصدر نفسه : ج 425/2-429 ، المناقب 
المزيدية ) ط. مركز زايد( : 429-428.

المناقييب   ،  427-426 نفسييه:  )72(المصييدر 
المزيدية ) ط. مركز زايد( : 430-429.

المناقييب   ،  428-427  : نفسييه  )73(المصييدر 
المزيدية ) ط. مركز زايد( : 430-431 ، وينظر : 

الفقرة رقم )1( من المبحث الثاني هذا .
المناقييب   ،  429-428 نفسييه:  )74(المصييدر 

المزيدية ) ط. مركز زايد( : 433-431.
)75(المصييدر نفسييه : 430 ، المناقييب المزيدييية            
) ط. مركييز زايد( : 433 ، وينظر أيضًا : المنتظم: 
 ،  471-470/8  : الكامييل   ،  78-77/10
تاريييخ العييراق : 82-83 ، الإمييارة المزيدييية : 

.146-145
)76(المناقييب المزيدييية : 450-431 ، المناقييب 

المزيدية ) ط. مركز زايد( : 434-433.
المناقييب   ،  453-451  : نفسييه  )77(المصييدر 

المزيدية ) ط. مركز زايد( : 457-456.
)78(المنتظييم : 634،643/9-654 ، الكامل : 

352/8-353 ، تاريخ العراق : 138 .
)79( شعر هبة الله بن نما : 82.

)80( المناقب المزيدية : 465-470 ، المناقب )ط 
. مركز زايد( : 475-470 .

المناقييب                 ،  471-470  : نفسييه  )81(المصييدر 
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) ط. مركييز زايد( : 477 ، ويُنظر أيضًا : المنتظم: 
68/10 ، الإمارة المزيدية : 158-159 ، شييعر 

هبة الله بن نما : 83.
)82(المصدر نفسييه : 471-472 ، شعر هبة الله 

بن نما الحلي : 83 .
)83(المناقييب المزيدييية : 472-473 ، المناقييب 

)ط. مركز زايد( : 478-477.
)84(المصييدر نفسييه 474-475 ، المناقب )ط . 

مركز زايد( : 481-480.
)85(المصدر نفسييه: 475-476 ، المناقب )ط . 

مركز زايد( : 482-481 .
)86(المصدر نفسه : 8069-481 ، المناقب )ط. 

مركز زايد( : 487-486 .
)87(تُنظر الفقرة رقم )7( من مبحثنا هذا . وهذه 
الدار منحها الخليفة المستظهر إلى صدقة، وهي دار 
عفيف الواقعة في درب فروز في بغداد . المنتظم : 

187/10 ، الإمارة المزيدية: 151، 161.
)88(شعر هبة الله بن نما : 92 . ومابين العضادتين 

منه، وكذلك الضبط في البحث كله.
)89(المناقييب المزيدييية :  479-481 ، المناقييب 

)ط. مركز زايد( : 488-485 .
)90(المصدر نفسييه : 485 ، المناقييب )ط. مركز 

زايد( : 491 .
)91(المصييدر نفسييه: 490-492 ، المناقب )ط. 

مركز زايد( : 497-498 ، الكامل : 462/8 .
)92(شعر هبة الله بن نما الحلّي : 88 ، )والقصيدة 

كاملةً في )15( بيتًا(.
)93(الكامييل : 468/8، تاريخ الحلة : 24/1، 
وللتفصيل يُنظر : الإمارة المزيدية : 151-150.

)94(المناقب المزيدية : 495-496، المناقب )ط. 

مركز زايد( : 503-502 .
)95(الإمارة المزيدية : 153-152 .

)96(الكامل : 484/8-486 ، 490، تاريخ الحلة 
: 24/1-25 ، الإمارة المزيدية : 153-152 . 

)97(المناقييب المزيدية : 498، المناقب )ط. مركز 
زايد( : 505.

)98(الكامييل : 455/8-456 ، تاريييخ الحلة : 
24/1 ي الإمارة المزيدية : 149-148 .

)99(المناقييب المزيدية : 498-499، المناقب )ط. 
مركز زايد( : 505 ، شعر هبة الله بن نما الحلي : 87.
)100(شييعر هبة الله بن نما الحلي : 84 )في عشرة 

أبيات(.
المناقييب )ط.   ،500 : المزيدييية  )101(المناقييب 

مركز زايد( : 507 .
)102(المصدر نفسييه : 503 ، الإمييارة المزيدية : 

. 356
)103(المصدر نفسه : 503 ، ينظر أيضًا : الإمارة 

المزيدية : 159، 356 .
)104(المصييدر نفسييه : 503-504 ، الإمييارة 

المزيدية : 159 .
)105(المصدر نفسه : 451-452 ، المناقب )ط. 
مركز زايييد( : 456-457، وينظيير : الفقرة رقم 

)8( من هذا المبحث للمقارنة .  
)106(المنتظم :658/9

)107(المصدر نفسه : 514-525 ، المناقب )ط. 
مركز زايد( : 532-522.

)108(المصدر نفسه : 524-525 ، المناقب )ط. 
مركييز زايييد( : 533-534 ، الإمييارة المزيدييية : 

.356
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المصادرُ والمراجعُ

- الأعييلم : الييزركلي ، خر الدين بيين محمود بن 
محمد )ت 1396هي( ، دار العلم للمليين ، ط 1، 

بروت ، 2007م.
- أعلم الشيييعة: المهاجر ، د. جعفر ، دار المؤرخ 

العربي ، ط 1 ، بروت ، 1431هي/2010م.
- أعيييان الشيييعة: السيييد محسيين الأمييين, تقيق 
وإخراج: حسن الأمين, دار التعارف للمطبوعات, 

بروت, 1403هي/1983م.
- الإمييارة المزيدييية الأسييدية في الحلة / دراسيية 
في أحوالها السياسييية والحضارييية : د. عبد الجبار 

ناجي، قُم، 1431هي/2010م.
- أمييل الآمييل : الحيير العاملي ، محمد بن الحسيين 
)ت 1104هييي(، تقيييق السيييد أحمييد الحسييني، 
 ، بييروت   ، ، ط 1  العييربّي  الييتاث  إحييياء  دار 

1431هي/2010م.
- تاريييخ الحلة : كركوش ، الشيييخ يوسييف )ت 
1410هييي(، المكتبة الحيدرييية ومطبعتها ، النجف 

الأشرف، 1385هي/1965م.
- تاريييخ الإسييلم ووفيات المشيياهر والأعلم: 
الذهبييي ، أبييو عبد الله محمييد بن أحمد بيين عثمان 
)ت  748هي(، تقيق د. بشار عواد معروف ، دار 

الغرب الإسلمي ، ط 2 ، تونس ، 2011م.
- تاريخ العراق في العصر السلجوقي : د. حسين 
أمين عبد المجيد )ت 1434هي(، المكتبة الأهليَّاة ، 

مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1965م .
- الجامييع للشرائييع: الهذلي ، يحيى بن سييعيد )ت 
690هييي( ، إشراف الشيييخ جعفيير السييبحاني ، 

المطبعة العلمية ، قم ، 1404هي.
- جمهرة أنساب العرب: ابن حزم الأندلي ، علي 

بن سييعيد )ت 456هي(، تقيق عبد السلم محمد 
هارون ، القاهرة ، 1982م.

- روضات الجنات في أحوال العلماء والسييادات: 
الموسييوي  باقيير  محمييد  المييرزا   ، الخوانسيياريّ 
الأصبهيياني )ت 1313هييي(، دار إحييياء الييتاث 

العربي ، ط 1 ، بروت ، 1431هي/2010م.
- رييياض العلماء وحياض الفضلء: الأصبهاني ، 
عبييد الله بن أحمد أفنييدي )ت  1130هي( ، تقيق  
أحمد الحسيييني ، مكتبة آييية الله المرعشي النجفي ، 

قُم ، 1403هي .
- طبقييات أعييلم الشيييعة )الثقييات العيييون في 
مشيياهر سييادس القرون( : أقا بييزرك الطهراني ، 
الشيييخ محمد محسيين )ت 1389هييي(، دار إحياء 

التاث العربّي ، بروت ، 1430هي/2009م .
- الكامل في التاريخ : ابن الأثر ، أبو الحسن علّي 
بيين أبي الكرم محمد بن محمد )ت 630هي(، تقيق 
الشيييخ خليل مأمون شيييحا ، دار المعرفة ، ط 2 ، 

بروت ، 1428هي/2007م.
- كتاب سُليم بن قيس الهللي ، تقيق : محمد باقر 
الأنصاري الزنجاني الخوئينييي ، مطبعة نكَارش ، 

ط 4 ، قم ، 1430هي.
- لسييان الميزان : ابن حجر العسييقلني ، أحمد بن 
علّي بيين محمد )ت 852هييي(، تقيق عبييد الفتاح 
ة ، دار البشييائر الإسييلميَّاة، بييروت ،  أبييو غييدَّا

1423هي/2002م.
- معجييم البلدان: الحموي ، أبو عبد الله ، ياقوت 
بيين عبييد الله )ت 626هييي( ، دار صييادر ، ط 8 ، 

بروت ، 2010م.
- المناقييب المزيدية في أخبار الملوك الأسييدية : أبو 
البقاء ، هبة الله محمد بن علّي بن نما الحلّي )النصف 
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الثيياني من القرن 6هييي/ 12م(، تقيييق د. صالح 
موسييى درادكة و د. محمد عبد القادر خريسات ، 

ن ، 1984م. مؤسسة الرسالة ، عماَّا
       أُعيييدَ نييشره ، مركييز زايد للييتاث والتاريخ ، 

العين - الإمارات ي 1420هي/2000م. 
- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي، 
أبييو الفرج عبييد الرحمن بيين عييلّي )ت 597هي(، 
تقيييق د.  سييهيل زكار ، دار الفكيير ، بييروت ، 

1415هي/1995م .
السييبحاني،   : الفقهيياء  طبقييات  موسييوعة   -
العلميية الفقيييه جعفر ، دار الأضييواء ، بروت ، 

1420هي/1999م.
- النجييوم الزاهرة في ملوك مييصر والقاهرة : ابن 
تغييري بردي، جمال الدين أبو المحاسيين يوسييف 
الأتابكيييّ )ت 874هييي( ، دار الكتييب المصرية ، 

القاهرة ، د. ت.
- الدوريات :

- أحوال وسييط شبه الجزيرة العربية قبل الإسلم 
في ضوء روايات كتاب المناقييب المزيدية في أخبار 
ة لأبي البقاء الحلي : أ. م . د. يوسف  الملوك الأسديَّا
كاظم جغيِّل الشمري، و : أ . م . د . أسامة كاظم 
عمران الطائيّ، )مجلة تراث الحلة( ، السيينة )1( ، 
المجلييد )1( ، العييدد )2( ، دار الكفيل ، كربلء ، 

1438هي/2016م.
- شييعر نجم الدين جعفيير بن علي بن محمد بن نما 
الحييلي : أ . م . د. عباس هاني الجراخ، )مجلة تراث 
الحليية( ، السيينة )1( ، المجلييد )1( ، العدد )1( ، 

1437هي/2016م.
- شييعر هبة الله بن نما بن علّي الحلي )جمع ودراسة 
وتقيييق(: أ . م . د. عبيياس هاني الجييراخ، )مجلة 

تييراث الحلة( ، السيينة )2( ، المجلييد )2( ، العدد 
)3( ، 1438هي/2017م.


